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جاء فى نبأ دق عن نيوبورك أن الجاعة لابريطانية الؤلفة 
للترفيه عن ال+تود أعانت أن ستين ألف كتاب وطْلتاز الآن 
طريقها إلى اليش الإمبراطورى فى لاشرق الأوسطط ؛ وعى أولد 
عغرة من تمرات الدعوة التى بدئت فى الولايات المحدة قبل ذلئة 


' بأسبوع واحد لجع مائتين ونين ألقا من الكتب وامجلات 


44 


إرجال الجنرال 2 أوفئلك 6 بمصر وجارانما 

وهذا فى الولايات التحد 

وهناك جاءات أخرى مبثونة فى أنحاء المالم -- ويعضها 
ف الفاهى: والإسكتدرية - يموع الكتب بالألوف ومثات 
الأثوف للترفيه عن القاتلين أو التحذزين لاغتال 

هذه كتب ترسل إل انود يثيد تمن » ولكن الجنود 

7 يشترون الكتب والجلات حوث وجدوها يأئمان مشاءفة 
ترن على أتمانها المكتوية علها ء ولا يكتفون بما يصل لمهم من 
ظريق للتبرع والساعدة ١‏ 

ومن راق المكتبات ألتى تبيع الكتب الاجنبية 
فى العواصم الصرية عرف أن حركة البيع فهسا مقرونة بحركة 
الجنود فى تواحها ء فلا يكثر الجبوه فى عاسعة إلا كثر فيها ببع 
الكتب والطبوعات على اختلاف موسّوعاتها 


11 اتسالة 


م 


ولدست هذه الكتب والطبوعات جيمها قصصاً أو من قبيل 

القسس 5 يتبادر إلى الحاظر لأول وهلة ؛ فإن الوشوعات 
القعمصية تثلب علهاء إلا أنم! ت#ترن بعوضوءات شتى 

من إقبال الجتود غير مبخوس » ومن هذه الوشوءات الرحلات 
ولللاحظات ألخربية » والكلام على مستقبل المالم الاجماعى 
والسيامى يمد الحرب الاضرة ؛ ومنها افدراسات الآدبية 
والفاسقية للقدماء واللحدثين من الؤلنين ! 

واتفق كثير] أن الكتبات التى تعرف ماعتدى من الكتب 
التق اتقطع ورودها كانت تسألتى عما أستنى عنه منبااء لأنها 
تطاب من تلك الكتبات ولا تستطيع جلها من امارج فى أيام 
ممدودات » و كنت أسأل أحاب اللكضات أحيانا من يظلبونها 
فيد هتبن أن أسع أمهم فى بعض الأحابين من طبقة الجتود الصغار 
وثم مع ذلك حريصوذ على استطلاع أحوال البلاد وتواريخهاء 
أو أحوال العالم وقضاياء ومشكلاته ء كأمهم سيدبرون أن تلك 
القشاا والشكلات ء أو سيسنفون فا الكتب والقالات . 
ولا ثى: من هذا وذاك يشئلهم ق الحقيقة وإغا هو المقل 
التفتم لما حوله لا يستطيع أن يحتجب عنه أو يحجبه عن 
الوسول إليه » ولو كان فى ميدان ققال 1 

نم ولو كان فى ميدان تتال ! 

وينن أن نذكر هذا الاستدراك وأن نيد ذْ كرء ولا ننساء» 
قأن الجندى فى ميدان الفتال إما مشغول بحركة الممل الحربى » 
أو بحركة الرياضة ولكرانة والاستعداد» أو هو إن فرغ من هذه 
وتنك منسرنف إل الأو وار ترود من متعة ايا ؟ قلس فى وقته 
متسع للقراءة كا كائنا ما كان موضوعها من السهولة والنشويق » 
وأحرى ألا يلغ من أتساع . وقته لما أن يمتاج الجيش كله إلى 
كتنب وعلات تمد عئات الأأوف 

ولكن الحاسل هو هذا 

الحاسل أن المتود القائلين أو التأهبين لاقتال يقرأون 
وبدرسون » ويشترون الكتب ولا يمون بئات الألوف التق 


لها نسيب 


يتبررع م بها التبرءون 

وبتبنى أن نميد هنا توكيد مبداث القتال والقراء: على أهبة 
من دخول الميدان 

فإن طوائف من الشبان الصربين - والشرتين عامة - 


كنت إذا لهم فى الإعمراض عن الغراءة وللمرفة فالوا لك إن 
صر عصر رياضة ولمب وركوب ومسابقات » وليس يعمبيى 
قمود ودراسة وقروع فى الكتبات !نهم يستذرون من ود 
الذهن يا ينتحلونه من نشاط المسد ... وليس من النعاط أن 
يصاب الذهن الإنسانى باتخود ولو سمبته ألوف من الأذرع 
واليقان لا ينقظم لها حراك 

فهذه الطوائف من للشبان خلينة أن تعلم أية ريائة ِ 
رياشة الجندى على أعبة الغتال . فهو فى رياضة لا أنباء لا 

فى صباح ولا مساء > بل فى رياشة تباغ من العنف أن الساتقد 

جهود الأعضاء والأفهام 

ومع هذا ثم يعالمون ويستطلمون » وتظفر مهم الطالمة 
والاستظلاع بحصة من الوقت لا تظغران يمشر مءشارها من 
أوقات شياننا فى إإن البظالة والسلام 

تال لى أديب حب أن يتصذاق بالغريب من الآراء : أترى 
أن القراءة شاغل من شواغل الطبيمة ؟ أليست هذه الكت 
وهذء الأوراق بدعة من بدع السناعة التى لا أساس لهمافى تكوين 
البنية » ولا حرج إذن على الشاب ١‏ الطبوع » أن يصدق عنها 
بغطريه وينصرف إلى ما تصرقه إليه طبيعة ألقكوين ؟ 

وأديننا هذا يحسب الكتب أوراقاً وحرو 8 من صتع الحداد 
وابتداع الجترع الحديث ؟ 

وهذا ه عنده متاع 9 مصنوع 6 وليمت بالتاع المطبوع 
الذى 4 ف البنية أسا سكأساس الجوع والظا' وسائر الشهوات 

أما معاى الكتب وما تبمثه من شمور فلا تدخل 4 ى 
حساب . ومعاق الكتب مع هذاثىء حيوى عذوى عزج 
بالدكوين الإنساتى كا يتزج به الذذاء واللدو والرياشة ء لأنها 
من وظائف الوىى الذى هو خلاسة الشمور والإوراك . وعل 
للحوأة الإونسانية يثير « الوعى » وجود ؟ وهل اوجودها بغيره 
قيمة ؟ وهل تاف قيمة الإنمان الذى بنحسر وعيه فى الطالب 
الحروانية من قيمة الحيوان ؟ 

فالقراءة ليسث عى الورق السنوع من الهرق والميدان » 
وليست هى المروف السبوكة من المدن ؛ وليست هى الطبعة 
التى تدار بالبخار واقكهرباء » وتدخل من أجل ذلك فى عداد 
البدع والستحدات 


بعر 


انساة 


كلا ؛ بل القراءة عى اتساع الواعية با يشاف إليها من 
التجارب والا حاسيس والمارقء والمقولات ؛ وهى امتداد 
المياة إلى آ فاق لم يكن يبلئها الفرد فى *مره القصير » وعى بديل 
من المياحة » ومن البحث عن الجهول » ومن الإسناء إلى التوادر 
والمكايات » ومن تمحصيل التجارب الى يتحدث با المجريوث 
ومن كل تشوف مطبوع فى أساس التكون ؛ لاه امتداد 
لحواس النظر والسمع والإدراك على تمدد وسائله وأدواته . 
وليس يصح قول القاثاين إن الكتاب قذة مستوعة لاآنه يطبع 
بالبخار والكهرياء إلا إذا ممح أن يقال إن الرغيف لذذة مصتوعة 
لأن البخار والكهراء مما يستع عليه الحيز فى العمر الحديث 

فالوعى هو الحاسة الكبرى التى تطلب القراءة 

والوعى هو الحياة فى أصدق ممانها وى أوسمها وأرفمها 
على السواء 

وهنا مناط الامتياز والتفرقة بين أجناس بنى آدم فأميم 
كان أ كثر وعيا فهو أ كثر استطلاما مختلف الاأساليب » 
والقراءة أعم هذه الاأساليب 

لذنانا 

ويعدو لنا على نحو يشبه لليقين أن الفرق بين الآدميين 
فى مسألة 3 الومى » كالقرق بين سلالة وسلالة أو عنصر وعنصر 
من عناصر الأحياء . ونمتى أله فرق لا يفسره اختلاف البيثة 
واختلاف التملم واختلاف الصادقات المارشة ء لأنه أعمق من 
ذلك وأعرق وأشد إينالاً فى الطبائع على مثال لا ثراء إلاى 
اختلاف وظائف الاأعضاء 

ويجي أن يكون هذا الفرق قد ممع فى أجيال بمد أجيال» 
وفى موروثات يمد مورولات » حتى أصيح وشيكا” أن ينصل 
بين الآدى والآدي كا ينفصل الحيات التبانيان . ومناظ ذلك 
ما نستقد الاعصاب ثم الحلا التى يتألف سنْها تسيسج الأجسام » 
لأن الاأعصاب واظلا! مى أجزاء الجسم التى تتمع لاخزين 
اللكات والظبائع فى المسور بمد العسور ء والسلالات وراء 
السلالات . قا أبعد لإفارق بين إنماث ملام الطالب التى علا 
الحيوان الا" جم حتلا تبت فيه بقية للمزيد» وبين إنسان يستوعب 
الاأحاسيس والأفكارء ويستكنه الجهولات والأسرارء ولا بال 
بمد ذلك كأنه فى حاجة إلى أ كوان وراء هذا الكون عل ما فى 
نفسه من آثاق لا تمتلىء ولا تزال مشرئبة متشوقة إلى ألزيد 


لحكل 


هنا نفهم معنى الشوق إلى المرقه ومنه الشوق إلى المطالمة» قانه 
عل هذا التفسير وظيفة حيوية قأصل البنية وليس بالبدعة الحديئة 
التى ظهرت بظهور الورق وامداد أو بظهور العليمة والكهرباء 
وهنا نمرف لمانأ تضيق حياة الفرد فى بمض الم حت 
وسعها بالفرجة والاستطلاع وارياشة واستيعاب الأخبار 
ومشاهدة الآثار والاأقظار م ثم يكتنى الفرد فى أم أخرى 
ما يشغل الخيوان فلا يتمداء بإختياره إل أمد بميه . وثاية ما 
ترجوه ألا يكون بين أم العرق وأم الحضارة الحاضرة فارق 
فى عه تيد الى ادر فمكرين . قكل ماعدا 
ذلك فهو تابل للاسلاح والملاج 
إذ الحقيقة أن القراءة لم تزل عندنا سخرة يساق إإلها 
الأ كثرون طلا لوظيفة أو منقمة » ول تل عند أم الحشارة 
الحاضرة حركة نفسية كرك المذو اذى لا يطيق الود . 
ورا تغيرت موصوءات الكتب وأئمانها وأساليب يداولا عتدثم 
فى الفترة بعد الفترة وقى المهد بعد المهد وقائا لتثير الاأحوال . 
أما أن تنقطم الكتب أو ينقط الاطلاع قذلك عتدمم أقرب شيم 
إلى للمتحيل . ولو شتنا لا حسينا هتا عشرات الوشوعات آلتى 
أنارتمها المرب ونشطت لما أقلام الكتاب فى زمن يخاله بمضنا 
سارفاً عن كل كتابة وكل قراءة » ولكنةا فى غنى بالشاهدة 
عن الإحساء . قيامى مور المتاب ٠‏ 


عم 


مملتكت الجمال والححق والمخير 
فلم ابوتستاز قور على قراء: 
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رسالة القلم البليغ 
للدكتور زى مبارك 


سمي جع اسلا 

فى ظهر نوم الجمة الأسيق دعانى أحد الصحفيين تليفونيًا 
إل الإجابة عن أسئئة منصلة بمهمة الكاتب فى الجتدع » وقد 
أجبت بسراحة لا محتمل التأويل » ودعوت ذلك السعز إلى 
مراعاة الأمانة ما ينقل عنى » ققد طال بلانى بتحريف آرانى » 
ثم راعنى أن أرى لان مثبتة يدون تغيير ولا تبديل » كأن ذلك 
السدى كان يدون ما يسمع بالحرف . وإعا نسست على هذه 
الأمانة فى النقلى لأحك على ما 'نشر يسم الأستاذ عباس المقاد ؟ 
وامم الأستاذ أححد أمين فى هذا للوشوع بإقدات ء فليس من 
المقول أن يحرص ذلك السحق على صراطاة الأمانة فيا ينقل عتى 
ثم نعضى فيتزيد على هذبن الباحشين الكبيرين بلاموجب ممقول 

وعلى هذا يكون عند ثلاثة آراء صريحة فى محديد 2 عهمة 
الكانب فى المجتمع » ؛ قا عي تنك الآراء ؟ 

برى الأستاذ عباس المقاد290 أله لا يمكن فسمل الهمة 
الثقافية عن المهمة الاجماعية » لآن الثقافة مهد لأن ينظر الناس 
للحياة نظرة عالية » والتفوس ألى تنظر لاحياة نغارة علية 
عى النفوس التى تستحق الحياة ٠‏ وبرى أن يكون الأدب للأدب 
فلا يكتب الكاتب غير ما إوحى به الطبع 6 وهو ب يمنى الحقائق 
الماف: . أما الشكلات التى تتملق بالطبقات الختلنة » نهى 
مشكلات وققية يناط تدييرها بإلرجال الوداربين 

وبرى ذكك مبارك أن للكانب قاية واحدة هى السدق » 
وليست القسة أو للفالة إلامن وسائل التسبير عن ذلك السدق . 
ويرى أن السكاتب ليس أجيرا لاوطن ولالاجتمع ؛ وهو مطاق 
الحرية فى جيع الشؤون . وبرى أن التمبير عن آلام امجتمع 
وآماله لايكوث أدب إلا إنا سدرعن الكاتب ذا اهام بالجتمع 
طاعة” للمجتمع فليس بكانب . ويرى أن الصرخة الأدبية 
لا نكون وحياً إلا إن سدرت عنه بحرارة وإعات » فهو يحارب 


» السبارات الآتبة ماخمية من الأجوية النشورة فى لد « المزعة‎ )١( 
بالعدد ولا‎ 


حين يشاء ؛ ويسالم حين بريد » ومن حقه أن يتحدث عن الشعر 
والمب » لأث ذلك يسور إحناسه بالوجود... وعم زَى مبارك 
كلامه يأن الآدب أنو اع : أدب علي" يصور البيئة » وأدب” 
وققرٌ يسور المصر » وأدب”خاكف ليع الأزمان 

أما الأستاذ أحد أمين ء فيصرتح بأن الرأى اقى يقول 
بأ يكون الأدب للأدب هو رأى” سخيف » وهو لهذا يشثل 
نفسه بإلكلام عن الفقر وللرض والجهل - 

تنك عى الآراء الثلاثة » يا نقاشها عن أصهاءها علة المزيمة 
فى المدد وا 

قا عسول هذه الآراء ؟ وكيف اختلف أو ائتاف هؤلاء 
الكانبون ؟ 

7 ى الاستاذ عباس المقاد أن يكوة الآأدب الأمب ورى 
الأستاذ أححد أمين أن القول بأن يكون الأدب للأدب هورأى” 
سخميف . ( ومن الواضح أن الأسئاذ أحد أمين لا بوجه الكلام 
إلى الأستاذ عباس المقاد ؛ لأنه أجاب إجابة #وشوعية يدون 
أن يخظر فى باك أنه يمارض هذا الكانب أو ذاك ) 

ويرى ذى مبارك أن ذاية الأدب عى السدق » ولو سار 
الكاتب وحده فى حانب » وسار المجتمع كله فى جانب فهو 
يحاستب أمام معيره لا أمام الجتمع » وهو أعن" من أن يكون 
صدّى لأنى سوت » لأنه برى أن سوته هو صوت الوطن » 
وأث الوطن حين ينطق بصورت غير صوته لا يكون إلا ا كيا 
لأقوال مخرومة من روح الينين 

أما يمد » فهذه مشكلة من أصمب الشكلات » وللأستاذ 
عياس المقاد أن اوضح رأيه كا يشاء » وللأستاذ أحد أمين أن 
'يصر” على قوله كا بريد . أما أنا » فأسارع إلى حديد ابي 
الأدبية بلا تسويف » ليمرف قوم كيف أنادى وأسادق 
فى الحدود الى ترببها < رصالة إلقلم البليخ 3 

وإعاميمنى أن أسارع إلى 5 غايقى الآدبية .لآق أحب 
أن يعرف قرافى وجه الرأى فما أذهب: إلبه من الدعوة إلى حرية 
الى بلا فيد ولا شرط » إلا أن ودعو المقل إلى التاماف واللترفق 
فلا نواجه الئاس يما ل يألذوه فى بمض اليادين العقلية واأروحية 
وأاذوقية والاجياعية 


الزسعالة 


ومايجوز لك أها الكانب ‏ أن تجادل قومك إلا حين 
تومن فى سربرة نفسك بأتك رجل” 4ه وجو خاص” » ويأن 
عندك مما لا تحدها عند أحد من أهل زمانك » وحيتئد 
تصارح مواظنيك بمايجيش فى سدرك » على أن تكون أنت أنت 
فى كنرك وإانك » وشلالك ومّداك » ذلا تقول ما يحب 
الناس أن يقال » ولا تكم ما يكره الناس أن بباح 

وأعيذك أن تفهم أتى أوضيك باللجاجة والمتاد » وأى 
أدموك إلى غالفة قومك فى جبيع ما يحبون وما يكرهوث... 
فا إلهذا قسدت . ولايسرق أنتكون أداة انزماج وانشقاق » 
وما أوضيك بالسدق فى جيع الأحوال ؛ فإن اتفق رأيك مع 
رأى قومك فسر" ممهم بإطمئنان ء لأن التوافق الإجاي له 
دلالة ممنوية لا يسهين مها المقلاء » وهو بزيدك قوة إلى قوة » 
ويمداك بالمسبية النكرية ؛ ومى عسبية لا توجد أسبائها 
إلافى أندر الاأحابين » وثلاق الفكر السادق مع قومه فرصة” 
من فرص التوقيق ... وبالله نستميذ مئ المذلان | 

وإن رأيت أن المق فى جانبك أنت ء وأن قومك غطئوف » 
فتذكر أنك لهذا القام "خلقت ء وأن اللين هو الآفة الى 
لا يسم من شرها غير للوهو بين ؛ وأن الشجاعة هى أعظ مناقب 
الأحرار من الكتِّابِ 

وهنا دقيقة قد عذفى عليك وطل مر قل" حظهم من 
التجاريب ؛ وه الوثم الذى يقول بوجوب النشال ق ججميع 
ضروب الخلاف . فاحترس من هذا لوثم كل الاحتراس 0 وأعلى 
بأنه لا يجوز لك أن مجاهن يمخالفة قومك إلا فى الشؤون التى 
يكون فها سكوتك إ] تحاسب هليه أمام الذى جمل سواد 
للداد أشد" إشرأثاً من بياض السباح: 

إن قومك يختلفون فى كل نوم - والاختلاف من أظهر 
المسائص الإنسانية - فلا تناضلهم فى كل خلاف » والتزم 
الحياد فى أ كثر أوقانك ء إلى أن تمي الفرسة التى توجب الجر 
بكلمة الحق » ولو تعرضت” لأف الكاره والخظوب 

وأعل أنك سيدق بأقرام بروق غير ما تراه فى أ كثر 
الشؤون ؛ وقد يدعونك إلى الترحيب بأن نكون أسير زمنك ؛ 


وأجيد وطنك » بحيث لا تنطق بير ما يسنميغ زمانك وبلادك . 
يد ينل 
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وهنا يكون الموف عليك » وقد وى إلى أحط دركات 
الإسناف , قا ذل شاع ولا كات ولا خليب إلا يسيب 
الحضوع لما قد بريد أبناء الوظن وأبناء الزمان ء بلا تدركر 
ولا إدراك . وكيف تطيع أولئك فى”كل وتت وثم فى بعضن 
أحوالهم قغراء من الوجهة العقلية والروحية » ولا يسابر هوام 


غير الشعفاء ؟ 

وما الثاية من وجودك إذا كتت صودة مكررة من وطنك 
وزمنك ؟ 

وبأى حق تحمل القم إذا خضعت نا على عليك الموام 
وأشباء المواص ؟ 

وهل قلت الآراء التخوبة حتى يضاف إلما رأى من سنفها 
النشوب ؟ 


وما تيمك وأنت تغنى صوثاً ليس من تأليذك ولا تلحينك ؟ 

وماقونك وقد صرت حاكيا لأقوال تس درعن وحىتعيرك؟ 

وما انتفاع الأمة بك وأنت صوت يسكبه المهد التديم 
أذن المهد الحديث ؟ 

يجب حا أن تكون لك ذاتية جديدة » ذائية متغردة يجهلها 
الزمن الاضى ؛ وهام الزمن الحاضر . يحب <ما أن يستقل 
وجودك فى كل بوم عن حاضرك وماشيك » فتطلّع مع الشمس 
بنور جديد » ونواجه الليل بتأملات لم إشاهد مثلها مع قوم 
سواك . يجب حا أن تنظر ى آرائك كا تنظر فى أثوايك » 
الآراء تَبى كا تل الأثواب ؛ والدى يميش علي رأى وأحد 
قد يكون أجهل من الدى يميش بثوب واحد . فاحذر من الميش 
وأنت بإلى الآراء »كا يحذر من يلق الناض وهو بإلى الثياب 

وقد يميرك الغائلون بالتنقل من رأى إلى دأى » مع أنهم 
لا يعسيدون تمن يليس ثوب بمد ثوب » وإنها كان ذلك لمهم 
يجهاون أن الأراء من صور الحيوية » ولأنهم يتوحمون أن التبات 
على الرأى الواحد من شواهد البقين . وو عقاوا لأدركوا أن 
المين التى تنظر بأساوب واحد عى عين” بليدة لا ندرك الفروق 
بين دتائق الرئيات » وكذلك يكون المقل البليد وهو الى 
لا يدرك الفروق بعد المدويات ولمقولات ؛ ولحا وجوه تمد 
الألوق وألوق الألوف 
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قمل تعقل هذا العلام » وأنت تحاول الاشطلاع يبحمل 
رسالة القم البليغ ؟ 

وهنا أيس مال للخوف عليك » ققد يقع فى وحمك أن 
النكر الحق هو اذى يسرع ف التنقل من رأى إل رأى ٠‏ 
ههات ثم هبات 1 الرجل لا بيد رأيه إلا بقدر ما يتحول 
الجبل من وشع إل وضع . وما كأن ذلك إلا لأن الاسل 

فى الرأى أن يكوث عقيدة فكرية أو روحية » والمقائد لا تدر 

بالسهولة التى تثير مها الثياب . وإذن يجب أن لا تتحول من 
رأى إلى رأى إلا وقد حولت من حياة إلى حياة ؛ وهذا قد يمع 
من لهئلة إلى لحظة ء وقد لا يقع إلا بمد أعوام طوال وفتاً 
لاستسدادك فى تلق وحى الوجود 

والهم أن تكون أنت أنت فى ممولك وقرارك ؛ فلا نكون 
أداة للتعبير عن أوهام زمانك وبلادك » ولا تكون ظلاً لمظيم 
من المظاء ؛أو حزب من الأحزاب إلا إن بدا لك أن تصير 
من ظلاب الثاتم » وهو مصير لا يعاب » وإن كان بزدزحك 
عن قردوس للبيان » قاقال قوم بأن الوب للأدب 0 أو ألنن 
لعن ئها( عندم مم1 إلا وم يرجون أن تكون لنا دولة 
لا ينظاول إلبها أسماب التاسب والا لقاب 

فن أنت أمها الكاتب وماذا تريد ؟ 

لن يصح اننسابك إلينا إلابوم تؤمن بأن لقم 25 
فى سبيلها الاستشهاد ٠‏ وحن قد رحيتاً بجميع الآلام فى سبيل 
القلم البليغ . ولو رأيت "كيف تقدام تلاميذنا وتخلفنا فى اليادين 
الرسمية لمرفت أئتا دقمتا تمن الاعتزاز بدولة البيان 

قد يشُوشْك أقوام لإيمرذون كيف توتحدت” توحد الليث 4؛ 
وقد يسخر منك أقوام بروث الزهد فى النودد [لى المقامات المالية 
ضربامن الجود ؛ وقدبوافيك أجلك وليس فى جيك ما يشيءك به 
أهلك إلى مثراك الا 'خير » فا رأيك فيمن يدءوك إلى الاعتسام 
الوحدانية الاأدبية لتاق الله وأنتِ رجل لم يمرف المضوع 
لساحب العزة والجيروت إلا تأدب مع ذانه المالية ؟ 

هل تعرن لأى سبب لا يتيخ من أرياب الم غير آحاد , 
ولدكائوا فى أمة تبلغ الثات من اللابين ؟ 

ما كان ذلك لاأن رسالة القلم تشلبه الاأمانة التى 
لها السموات والخبال 


الزمة 


وهل تعرف لأى" سدب فر شوق الصربين وللشرتيين 
إل مسابرة الآقلام المربية » على نحو ما كانو! قبل أعوام قصارٍ 
أو طوال ؟ 

إما كان ذلك لآن الفكرين ساروا أحماب مناقع ومطامع » 
تهم يتوددوف إلى طبقات الجتمع ليحككوها إسم الخيرة للسظنمة 
على آمالما الشوائع . ومن هنا قل" فى هذا المسر من يخاطر 
عواجهة تلك الطبقات بإلرأى المق » لآن ذلك يقصيه عما ينسأنى جر 
إليه من الناسي ء ويصوره بصورة من يعادى الجتمع » الجتمع 
النى أسرف فى تدليله من ذتينت للم الدنيا أن ينسلحوا بسلاح 
الزياء الاجماعى , وثم قوم لا نصح تسيبهم إلى السلحين 
إلا مع التسامح البنئيض 

أبن فى زمانك من خاطر عركزه فى الجتمع » كا خاطر 

أمين ؟ 

وأين فى بلدك من راحب بهمة الكفر فى سببل الإسلاح 
اللدينى »كا خاطر تمد عبده وعبد العزيز جاويش ؟ - 

وأث جهود الكتاب الفكرين فى هذا الزمان ؟ 

لقد أصبح من الآفات الألوفة أن يتح الجهور فى الكاتب 
كا يحم فى النتى . ومن المَجب أن يتحرر النتى 
ولا يتجرر الكائب . فالثنى يشع أمام جهوره لوحةكتب عليها 
ممنوع ظلب الأدوار » ؛ أما الكانب فقد ممز من القول بأنه 
ساحب الحق الطلق فيا يعاب من الشؤون 

بيجب أن يمخرج الكاتب الأجير من الميدان » الكاتب أقدى 
برضى يأق يكون أجير الوطن أو أجير الجتمع ؟ فا يكون الرجل 
كاتا إلا إذا شغر بأنه مو بد بقوة روحائية تمصمه من أحلاف 
ازور واليهتان . وذلك هو الكانب النشود ؛ الكاتب الذى يرغم 
اأدهى عل الاعتراف بأنه طاف على أهل زمانه تكاس لم يذوقو ماحم 

من قبل ؛ ول يعرفوا فى أى كرمة / تبغ رحيقها النقيس ! 1 

فن هؤلاء الذن يحماون الأقلام وليسوا لجلها بأهل » 
لأمهم عبيد تلاميذثم من ألقراء » ولأنهم يقوهمو أن القلم وسيلة 
من وسائل النغع الرخيص ؟ تمن هؤلاء ؟ من هؤلاء ؟ | 

ان تكوت كاتباً إلا بوم + يستطيع قلمّك أن يصتع بقارئتك 
نابت آدواء بالريض » والبواء قد بزل الجسد فيممّل له 

شبح للوت » ثم تكون المافية » وكذلك يصنع القل السادق » 


الزصاة 


فهو بزتزل الفكر والمقل والروح » ثم نكون للمافية النكرية 
والمقلية والروحية ارئ. يساحون للبقاء ء ولا بقاء لغيد من 
يستمعون سوت المراحة والسدق والإخلاص 
دنيا هذا العسر هى الى أضاعت الكاتب السادق ؟ 1 
وقد دار وأمى منذ ستين حين سألت أحد كنشّاب اريس 
عن الموة الى تفسل بين كتاب فرنسا الحدثين وكتابا 
القدماء من الوجهة الروحية فأجاب وهو يحزون : 
ا 15006 13 3 كتاام أمعام مأعاغسملاوطناآ 
وما أشد جز لا صرنا إليه ! الشرف لا يسوزناء 
ولكن الشجاعة هى التى تموذنا » فتحن بالفطرة شرفاء » و نما 
تحتاج إلى قوة من الحزم والشراسة والإاء . وأقول بصراحة 
إن الأدب فى مسر على شقا الحاوية » لآن الأدباء يستوحون 
قراءم » وتلك علامة النثائة والهزال » ومشّلهم فى ذلك مثّل 
الظبيب الدى يستشير الريض فى وسف الدواء 11 
قد" تقبل هذه الحال من الكتاب الذين يشتغلون بتسلية الجأهير 
ليأخنوا أموالهم كأ بأخذها « الحاوى » فى ساحات « للواك» . 
قاعذر الكياب لبن أعسهم مواهبيم | ليكونوأ هداة” صادتين ؟ 
« الرأى القائل بأن يكون الأدب للأدب هو رأى سغيف » 
كذلك قال الأستاذ أحد أمين » حفظه الله ! وممتى كلامه 
أن يصبح الآدب فى خدمة الجتمع ؛ وهو كلام معقول » ولكنى 
كنت أنتظر أت تكون للأدب قوة السيطرة على الجتمع » 
لا أحسن الطاعة فى خدمة الجتمع 5 الجتمع ميض ونحن 
الأطهاء » ولوكره الحوارج على سلظان الل البميخ 
يستطيع الأ عاذ أحمد أمين أن يستوحى قراءة سبمين سنة 
أو تمانين أو تسمين» ثم يلفانى بعد ذئك » إن عشت وعاش » فلن 
يكونحصول الفكرى والآدبى”غير أوشاب جمها من أوهام القراء 
أيكون الأستاذ أحد أمين فهم أن « الأدب للأدب » معناه 
أن .يكون هد الأديب مقسورآ على وصف الأزهار والرياحين » 
والأقار والشموس ؟ 
إن كان ذاك ما قَهم فأ صرخة المئل القدود مرك 
مير الوجود ؟ 
وأبن الأقباص الروحية التى نستمين رباع كشف الجاهيل 
من سراثر القاوب والمقول ؟ 


11.8 


لكاتب تبسك يجميع الشؤون : فيتحدث عن الثثى والققر 
والسحة وللرض والمم والجمل » على أن يكون أنفمل بده 
المعانى ء بحيث تصير من النايات الى تشئل روحه لأوهوب » 
ويحيث يكون الاهتام بالجتمع غرضا من أغراسة السحام 2 . 

أما القول يأن يكون فم الكاتب أجير؟ طالب الوطنية 
والاجماعية فهو قول” عمردود » وحن أول هن برفع رآية العصيان» 
فلن مخدم الوطن إلا طائمين » ولن نعترف لاوطن بأى حق 
إلا إذا اعترف يأئنا أصدق أبناله الأوقياء 

وماذا بتى لسر الفرعونية والإإسلامية بمد للسطور من 
آثار القم البليخ ؟ 

وبأى عق صار لممر ساطائ ”أدبي فى الشرق هذا المهد ؟؛ 

تنك جهود أنلامنا وأقلام أسلاقنا . فن خضع لسوت 
الحق واعترف بأن ما بذلناه لخدمة مسر والشرق كأن عملا 
“تسب له للوازين فهو رجل صادق الإعان » ومن جهل حةنا 
فهو صائر” لا ممالة إلى القرار فى "هوة المقوق 

الأدب للذّدب » كا يقول عباس المقاد 

والفن للغن » 5 قال بعض أقطاب الفرفسيس 

والآدب هو الصدق » ؟ قال الرجل الدى تعرفون 

فتى تمترف الدولة الرسمية بإدولة الأدبية ؟ 

البتماء تلحق . للبقاء لبياض الغرظاس وسواه الداد » ولن 
يتخلى الله عمن برى السدق فى الحب والبغض هو الثاية هن' 
شرق الوجود . د مارك 
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7 لا نكون للأنانية فلسغة وفلاسفة » والأنانية من أثم 
الثرائز التى لمبت دوراً هاما فى الههاة البشرية ؟ لءبت دورها 
فى حياة الأفراد كا لميت دورها فى حياة الأم . ولس بسجبب 
إن أضبحت ١‏ الأنانية 6 موضوعاً هاماً من موئوعات الفلسفة » 
وهددًا أو مثلاً أعلى لبعض الذاهب الفسفية » بل مور فلسفنها 
ندور حولها جيع أبحائها كاقدى يلاحظ عند «الأبيقوريين »27 
أو عند كثير من فلاسفة القرن الثامن عشر وبعض فلأسغة 
الإنكطيز أمثال فرئسيس هيتجسون ( «مدع انط معصدمة 
حجر - وبال )9 ء وبرميا يقام ( دتقطام8 ترسعع( 
+:/1 -00م9)1" , وجون ستيوارت ميل أتقناا5 انطه[ 
انق ٠ه‏ # مم1 )0 وغيرثم 

غير أن كاشير ثعيد » أو ما كس اشترث رك كان يلقبه إخوانه 
النلاميذ فى ألدرسة لملو جهته وانماعها » كان قد جاوز حدوه 
هيام هؤلاء بالأنانية وتقانهم قبها وضرب رهم الفيامى بأضعاف . 
أعلن للناس أنه سب بالأثانية مثرم » وأنه جاء إلهم برسالة 


)١(‏ أتباء الفيدوف اليوتاف إييقور تطامع ( 41" ١‏ لالاق.م) 
أحسن من كتب عن مذهيه وأتباعه كوهد والقيك.وف وتطوتع1 
و التتدط5 ]ا 

(؟) قيلوف إتكليزي راجم عنه كتقاعطة2 ستاعطلا؟؟ فى كتايه 
ةمونت اس ١177‏ 

(9) تنس المسدر وكذلك كط تعلوت في كتابه الطبوع عام 
دلا و أتنصطة .11 ٠8٠‏ 

(؛) نفس الصادر مضا إلى ذك #عومة5 لنة 51ؤااو 
فى تاريخ /القلسفة اماد جزثين لسنة 19175 


1 


ازسساة 


جديدة وديانة جديدة : هى ديانة الأآنانية وعبة الذات ... ديانة 
قوية فوق كل الديانات . إنها السعادة الأبدية للجاعات والأفراد ؟ 
وإنها مفتاخ اللذة ؛ وإنه! الطريقة الثلى للوسول إلى السكال 
الإنساى وما ,تمناه كل فرد من هذء الحياة . عى طلسم السعادة 
والكيريت الأحر اللدى أفنى الحكاء أنفسهم عيثا لاوسول 
إليه ه وكيمياء الحياة 

مفتاح هذا العالم فى نظارية مأكس إشترئركلة «أنا» ؛ ولكن 
كلة د أنا» هذء لا تدل على معنى عرد » بل عل شخصية ممينة ؛ 
بواسطة هذ هالشخسية عميف الكون والوجود . كل ماف الكون 
هو «أنا» وماعداى وث وخيال . أنا خلفت الأسماءء وأنا خلقت 
المسطلحات » وأنا الذى وضعت تلك التعابير التى لا وجوه لما 
ف المقيقة . وأنا الى سنجنت نفسي بهدى . خلقت تلك المعايير 
الأخلاقية والقاييس الأدبية فقات : شرف ووطنية وإنسانية 
وديانة وأخلاق وفضيلة إلى آخر ما هنالك من كلات جوظء0© 

قيدت البشرية نقسها منذ خلق العالم بقيود فرضها 
علها جاعة من الأثانيين الأقوياء ادبن مقّلوا دور « أنا » 
خير تمثيل ... استغلوا عقول السذج الإداء » والسواد الأعثلم 
من البلهاء » لخلاوا وحرموا ووضموا الفيود الآدبية والحواجز 
الأخلاقية والاجتاعية . أطاعتها الجتممات الإنمانية حتى اليوم » 
وأدخلت نفسها ظوما واختيار؟ أو خوقاً ورهية نى عداد المبيد 
وظبقات الأرقاء . صارت تقاد ما يقاد قطيع الثم أو البقر إلى 
الجازر بإسم الوطن والشرف والمتاع عن المرض أو المتيدة وألال» 
إل غير ذلك من لكات التى «ذيرقنها» معامل أولثك الأثانيين » 


وأسجنها أفواء أوثك الحكا الجارة اهب واااارع ترس 


سوى عبودية دائمة من هذا النو ع9 


)١(‏ ذهب الفيلوف ف الأغماء والكيات مذهب « الاسميين » الأرن 


يقولون بأن الأحاء لا وجود لها فى الخارج تسعنآة دمنصه8 أمثال ؛ 
بوحنا دوسيليتوس ( ٠١٠١‏ - 1580م ) وأشل الكانتيري 
(من ٠١”‏ ع وءالر م ) راجع تاموس الناسفة لعميد س 4٠٠٠‏ : 
وقصة الفلسفة الحديثة ب ١‏ س 415 14 ء وكتاب الفيلسوف درروس 
سس 5# اا 

(9) انظر 2 ,5 .1911 51 653[ كسك ذأمتسه5 21 لطعاط 
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7-8 


الرسصساةة 


يقول : لو حللتا الأعمال البشرية جميع أنواعها وألوانها 


تيلا علميا لوجدا 9 الانانية » فى اللداقم الا ول ف بيع حر ات 


الإنسان . م الاأول» وفى كل ثىء. عى الحقيقة الا ولىء وهى 
الحقيقة الا خيرة .عى التى صورت لى العام مهذء السورة . وعى 
الى جملت الإنان بدي ويعيد ويشتثل : لو جردنا ما نسميه 
فى تاموسنا « للمالم » من أناء أو الا"نانية لا بتى ثشىء من هذا 
الذى سعيتاء عال] . وإدلك فالمقيقة واحدة وعى حتيقة 3 ]41 . 
أو التصور 75نالاع!05/ا ومتسع الإإرادة اكد 

فا دام الاأفراد الا'نانيون ثم الذين وضموا تلك القيود 
سبيل متافمهم الشخصية ومكرمهم الذائية ؛ ومادادت الأانية 
عى ألثالبة على كل حمل إتسالى ء فلي يستمر القرد على تحمل 
تلك الممودية ؟ و يذعن لتلك القيود التي قيد مها جبرآ ؟ ساقت 
الا فراد » وما يلك الفرد » فوسع كتاباً فى هذا الممنى سعاء #الغرد 
وما يملك 226 مجم فيه نمجما شديد؟ على القيود الأخلاقية 
والاجماعية والدشة الى نحكت وظات تتح فى عسره » وشن 


حرباً شعواء مقدسة على الباوى” الدولية وى كل شىء عام يطلق : 


عليه وسف بشرى» وعلى السكومات الى انتزعت ساطة الأفراد» 
وعلى الشيوعية التى ناوأت الملكية الغردية » وى أقدس حق من 
قوق الإنسان . صخر من الجتعمع رودن تكاليف امجتمع بعبارات 
لاذعة م يعرف مثلها فى أى كتاب من كتب للمالم 

كان الشاعي الانديب الإتكليزى 9 برتارد متدويل 6 9 


)١(‏ انظر تتدلئد 5 564 ,5 متعتطتطع.ا لصوطك مانلا ويظهر أن 
كاسير ثعيد قد أحذ فكرته عن منبغى ادلم الانساقي من الفيلسوف الصهير 
سو بور فيلسوف التشاعين وهو صاحب كعاب 16لا قله الع عئط 
011 لتنا ودد نصر لأول مة فى عام 415ام 

(؟) تتطدعولت مك5 خمن عونتواظ 26 نمس الأول عسرة فى عام 
هام 

(؟) طبريب إتطيزى وفيدوف عاش بين 13370 اس ##لوةاماء 
أثرت أنكاره على الوسوعيين الفرنيين « الانسكطوبيديين »> واجم عه 
س هخ ؟ التسطهة5 و 134 رة معتممانا لمتصد5 علط أعاملا تصرط 


متنا 


عالتمع مقا لتممع8 صاحب كتاب 9 أسطو رة التحل » 
20 كععلا عزو" عه قمع8 اع( كوه علطوء عط 
5ع لرع8 عاأطنط 


( نشر لأول عمية فى عام 1914 م )قد صرح فى أكتايه 
بلا خوف ولا وجل بأن « الآثانية © مى الداذع الوحيد للانسان 
على أعماله الروحية والادية » وأن جيم الفيود الاأخلاقية 
أو الإنسانية أو ادينية لا قيمة لها أبدآ ؟ لاأنها من وضع 
الحكام الذين توتخوا تأمين السيادة . غير أن كتاب ماكس 
إشترر كان قد جاوز كتاب مندويل الإسكتلندى فى الهم 
والهج, على أخلاق الجتمع وبجيع الاأنظمة البشرية القامة 
بأسماف ١‏ 
' كان كتاب « الفره وما علك » عنوان ثورة جديدة أراد 
أن يؤْجج نارها ذلك الغيلوف : ثورة الفرد على الجتمع » ثورة 
الفرد على الحكومة . فشارك العفراطيين بالفكرة » وكان 
فى طليمة ججاعة الاشتراى الهودى لاسال27 ؛ إلا أنه اختاف 
عنْهم بالأسلوب . نرى ماكس ديمقراطي من رأسه إلى أخص 
قدميه » ولكنه ديمقراطى فردى بريد أن يشيد بناء ديمقراطياً 
على أساس السلطة الفردية : بريد أن برى اابشرية جوعة أفراد» 
كل فرد من هذه الجموعة يتمتع بحربته ولذانه »هو ممم لا يشارك 
الآخرين ولا برضى بأن يشارك أحد . غايته القتع بالحياة إلى آخر 
حد » وأن يتغرد يكل ثىء ؛ لا يفكر إلا لتفسه ء ولا ييالى 
ا يفعل الأخروث . شعاره لا مهمتى إلا نفسى 29 
كل ساظة تتحدى سلطة الفره يجب أل تقاوم وتهدم . 
وحيث أن المكومات تحاول دائما التمدى على حريات الأفراد 
ويجال عمل الأفراد » فهى سلطات استمبادية ودوائر تفرض 


الرق على البشرية فرش :واسطة سكوك وأوراق تحيرها تطلق 


(؟) 1899 متائع8 سعوتلدزعن عاط ععاعجء21 10ا0 س ١ه‏ . وقد 
تزعم فرنائد لاسال حركة العيال الألمان وعانت له ماظرات مم "ظارل مار كس 
مؤسس المذهب السوب إليه . ود عام ١81‏ ونول عام 1855م . 

(؟) 113 .6 .تصمة ععطة لطعزه 21 وكذاك 550 ,د عامع23 


اذا 


اأرساللا 


علها السيغ الشرعية . ذلك تيرم القياسوف من المكوبات 
وعد" نفسه من لد" أعدائباء ولكنه كان من أَلد” أعداء النطام 
الشيوعى كذلك ؟ إذ يننا الشيوعية نحطم ملكية الغره وتتدد 
باللكية الخاسة » ترى (إشترتر) يندد باملكية العامة ويدعو 
إلى اللكية الخاصة 

برى أنه ما دامت الأنانية م الصغة النالية فى الطبيمة » 
ومادامت حركات الإنسان وسكتاته كلها حركات متبمها الأنانية» 
فن الجاقة النناضى عن هذه الستة الطبيسية » والالتجاء إلى 
الأحلام الاهبية الشمرية ؛ وقد دلت الا حوال على أن كل محاولة 
من هذا النوع كانت فاشلة » وأنها ترد داعا إلى الآثانية 
الفردية . 

ثم مرى ذا الدى يشمن للانسان عدالة أولئك الآبن 
صبقومون بالإشراف غلى الجتمع المادل ؟ إقذاء فأما وحدى صاحب 
الحق فى اللكية , ولى الحق كل الحق فى الامتلاك » وط" 
أن أتفاهم مع الآخرين فى هذا الحق » فإذا خالفونى على حتى هذا 
التزمته ودافنت عنه بكل قواى لاجبر الآخرين على الاعتراف 
بهذا الحق » ولكن اللكية مع ذاك غير مقدسة » إذ لا قدسية 
فى المالم إلا الحق والسيظرة ققظ0© 

وبدلاً من هذه الحكومات وااتشكيلات الشيوعية ؛ يجب 
تشكيل جاءات من الأثانيين الاأخرار الذين لايرتبطوث فبا ينهم 
بروابط أو حنوق طبيمية أو روحية كألتى يطلقها علها اتباع 
النظريات الا'خرى . يكون الاثفراد جاعة لا تحاول امتلاك 
الأفراد » بل حاول الا”فراد امتلاك الجاعة » والرابطة الوحيدة 
التى تربط الفرد مهذه الجاعة عى رايطة 3 النغمة » » وعلى كل قرد 
أن يذل كل ما فى وسمه لاستثلال الجاعة إلى آآخر ما يمكن . 
فان حاولت الجاعة استقلال الفرد نار علها . وهذا فى زعبه هو 
الفرق بهن العبودية والحرية. فق المجتمعات العقراطية أو الشبوعية 


)١(‏ 580 بو مم2 1910 المطعة أعودع0 +أ2 


تحاول الجاعة السيطارة على الفره » ولكنها فى يتمع مأأكمى اشترنر 
يسيطر الفرد فى زعمه على الجاعة 

لاتيود فى هذا الجتمع ولافروض . لكل شخص عقيدنه 
وديانته ء لا عبمه إلا نفسهء ولا دشتغل إلا لنفسه ذفقط . فإذا 
تحققت هذه الأمنية على زعم فيلسوفنا محققت الحرية وحققت 
معها السعادة البشرية ونحقق كل ثىء . أما الفكرة العالية س 
أو البشرية أو الدولية فبسائل الفيلسوف نفسه عنها : ما الذي 
أريحد من الاعتقاد سبذه الآراء ؟ وما الذى استفيده منْها ؟ ثم 
يجيب : لا بأس من أن أسابر الناس وأن أوائتهم مواققة رجل 
حذر » ولكن موافقة رجل حكيم عد لكل ثىء عدن » يحاول 
جهد الإمكان الاننفاع من هؤلاء السذاج . فإن اتمكست الآية 
نفر من تلك الماعة ونبذ ذلك الجتمع الفاسد . والحرية عى يجريد 
النفس من كل الفيود والهدود الى تعوق إرادة الفرد وتحاول -- 
منمه من استقلال أنانيته ولو أنها كلة جوفاء فى حد ذاتها . 
وبعمانا هذا نكون قد أدركنا حقيقة ارية . والجندى الشجاع 
مثلاً هو الذى يستطيع أن ينجو بنفسه من الحرب ؛ قلا يسحى 
بنقمه فى سبيل أطراع نفر من جنار البشرية إن ريحوا تقلدوا 
الأوسعة ودخاوا التسور الفخمة» وإن خسررا انسحيوا إلى مملكة 
أخرى أو إلى الفسور الحادة وطشوا عيشة السادة للترفين , 
فى حين أن الجتدى السكين بطل المركة إن مات مات فقي 
تارك وراءه طثلة تبى » وإن عاش عاش فقيراً كذلك لا يهنم 
إشبعاءته أحد 

سخرت الأوساط الأدبية من آراءماً كس إشترر ومن 1 
الفرد وما يلك 6 وعلى الأخص الشيوعية مها ؛ فنشرت 
جريدة الران ( دانيشه تزايننك »© جريدة كارل ماركس نى 
الشبوعية مقالات مكلت فها من نظارية اشترئر ؟ واتبرى أمثال 
كارل كرين نعت 1ئقكا وموذس هيس و55ع11 81055 © ونقر 
آآخر من محررى الخريدة فنشروأ رسالة بمتوان «آخر الغلاسنة» 
سخروا فهها من الفيلسوف ومن آراله 
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١1 


0ك 


طاغور الآ 
لللاستاذ تلرى شهاب 


لد 


م أسر 
ع رقة اد بثغالية . 
وفى هذه الدينة نعا" 
وفجاستها رج 5 
م ذهب إلى انكلترا 
وانتسب إلى جامعة 
١‏ كسنوردوعكن طى 
دراسة اللاتيتيةقيهاء 
غير أنه ل يلبت أن مل 
تلك الحياة وعاد إل 
عومائه ؛ سدوهاء 
العرق. ول١51١‏ طاغور عام ١19‏ 

عنيحه الجسم العلى فى عن كتايه د ذكرياق » 
(استوكهولم) جائزة توبل عن دبوان شمره الفلقى ( جبتابالى) . 
وتد بدأ طاغور سياه الثنية فى الريم الثامن عدر عن جمره وبر م همه 
فى سماء الأدب مسرحيته ا أخرجها يوماك (جيترا) . وى هذه الفترة 
كان تأثره بالسكاتب الينغالى ( شندراشتري ) عظيا » ومكف من بعد 
ذاك طي دراسة الفلسفة الحتدية وقل بض روائعها إلي الاتكليزية بنفسه . 
م أنسى جامعة ( سانتيتكتان ) بمديئة بلبوو يجوار كلكنا . وقد ام 
طاغور يرحلات مالك مختلفة واحتمع با" كاير اللفكرين الماسرين ومشاهير 
الفادة الوطنيين من انشتاين إلى فبصل الأول ملك المراق الذي دعاء لزيارة 
بلاد الرافدين فلى النداء قبلى نمو ععير ستين . وقد "كان طاغور يغمر 
كل ممجتمع يحل يه بفيش من عليه وحكته وسحره وفسكاهته وحسن 
ماضرته التى تستلب الألاب على ما يقول ساءموه . وقبل أن يقهد 
طاغور انتصار ميدأ السلام الذي خصس له أديه وافاء الأجل أتحتوم 
فاستعهد فى مدان الدناع ذا العام . وإذا تتدت الدنيا جسمه تفكره 
الجبار لن يغيب عن رعاءة اأناس ] 


وأخيرا آن هذا الطاف الطويل أن ينتعى إلى نمايته 
ويشرف على غايته . لقد مات طاغور وعونه استطاع أن يصل 
إلى الخلود الدى اشتاقه ومنى به نفسه » وردد ذكره فى شمره 
وثثره ؛ والذى من أجله أحب هذه الحيأة الى كانت الظريق إليه 
فسابرها مسابرة الحبة والصسفاء» لأنه عالم أن سير اركب به كان 


ازمة 


حثيثاً » وأنه مما قريب واسل متزل الا بدية الحا وإن تل" . 
فى هذه الدنيا الطريق أو تمترضه فا الصعاب 

لقد مات طاغور ؛ وليس بدعاً أن يموت طاغور ؛ َلك لأنه 
كان من أبناء الكون الأحياء 3 وسنة الكون أن يشدرج 
أبتازه و الكال ع طوعا كان ذلك أوكرما ؛ فهو مكتوب 
علمم وتم لا بد سائرون إليه 

أصبح ظطاغور لليوم اما علدا فى اريخ الفكر البشرى__ 
يمرفه الناس -- معرقهم لسقراط وسبينوزا وبرج-ون -- من 
مؤلفاته التى تربو على الثلائين عاد وقغها بأجعها لنصرة الراية 
التى انضوى حتها : راية الحبة ونشر السلام فى الأرض 

ولوأن طاغور لم يقدر له أن يسبق عصرء الذى جاء فيه 
عثات السنين - إن ل نقل بألوفها - أرأى ساعة استشهد 
فى ذلك اليدان علائم للظفر وبشائر النوز ورجحان اللكفة التى 
وقف نفسه للكقاح من أجلها كفاح يقين وإخلاص وثئبات ؟ 
ولكن سبقه عصره بهذا الاأمد الطويل الدى تاجه البشرية 
للتخفيف من غلوائها فى حبة القوة والدعوة لدم أشق طاغور 
كثيراً وآلم نفسه وأرمضها » ولكنه يز عن أن بزعنوع يقينها 
الثابت بالنمر آآخر الاأمى . وإن ما نرى من استوشاره وحبه 
للحياة » وتقتيه يما فا من جال وسحر » ودعو إلى عبادة 
ذلك الجال وقوله : 2 إفسحوا لى محال الميش فى ثور الشمس 
فى هذه الروضة الزاهى: بين القلوب النابشة 76© ء إنما كان 
معمدره ذلك اليقين وذلك اليقين وحده 

لو أن طاغوركتب 4 أن يميش ف المجتمع الثالى القدى كان 
بريد بناء محتممنا وإصلاحه على تحوه؛ وم يفاص فى ذلك ألم خيبة 
الدعوة المبكرة لما اضطر إلى خطاب دءاة! أرب بقوله : « إن مح 
أن تكون الطقيقة الثابئة الازلية الكبرى عى شهوة التدميز 
والتخريب ققد كان ارام؟ على هذه الحقيقة أن تعصف بذاتم! فتميد " 
سا ويحظمها شر محطم 6" وقوله أيشا 9" : 3 [نا تقضح قوة 
السلاح شعف الإنسان » وإنما الذىأنطقه مهذاء وشمه كثير» 
مارأى من بعد القيقة المادية عن المثالية الى حاول توجيه 
البشرية إلبها قبل أوأن ذلك بعصور وعصور 

» من قصيدته « الحياة‎ )١( 
» ؟) و (5) عن روايته « القريان‎ 


ازصساة هززا 


م يفهم أمان ذلك الزمن ممنى لهذه « الآنانية » الملمية 
الجديدة؛ ول بدافع أحد من فلاسفة الحصر عن آراء فيلسوف 
«الآنانية» , ول يتمكن عب الدنيا من أستغلال امنيا . لم تقيل 
افدنيا عليه رغم إقباله عليها . ظلت مدبرة عنه وهو مقبل علها . 
توفيت زوجته الأولى «.يبنت الشارع 6 قى السنة الأول من 
زواجه ء وطلنته روجته الثانية « الحرة البوهيمية 6 لأنه حاول 
أن يتزوج مالحا مكتفياً به عنها . ول تنفعه شيبًاً 9 جمية أحرار 
الروح » التى ألقها مع بعض زملاته البوهيميين الغاليس ق حانة 
«هبل» إحدى حانات برلين . لآن الهياة البوهيمية تمناج إلى مال» 
وهذا مالا قبل للفيلسوف به . ولم ينجح ساحيتا فى بيع 
الحليب » وتوزيمه عند ما اشطرنة اليا إلى العمل :ققد انهال 
عليه الحليب وقل الزاإئن ؛ وذهب آخر فلس اديه . ول تجح 


آخر نظرية من نظاريانه الغلسفية ؛ عند ما دخل طوعاً واختيار 


فى علم الدبون والنروض » ثم فى لم لانشل والإجرام حيث 
قات المكومة : عدوته رقم واحد» كلنها وأدخل السجن . وبذلك 
أثبتت عملي أن فيل وفنا لم يكن يكن على حق فها قال 


لم يتم « ساحب الخلالة © كا كان ياقب نقسه حتى بقليل 
95 الاهيام . نعم عده الفوشوبون الاثجانب نيا من أنببائهم 
امرسلين ؛ وحسبوا كتابه ممجرة من مسحرات الدماغ البشرى ؛ 
فكتبت فثة مهم عن نموم 5 فمل الاسكتلتدى جون دترى 
مى كد81 وتسعلط تنتاه1 صاحب كتاب 3 سيرة ماكس 
اعترثرع 602 وكتاب «القوشوبون» . وكذلك الا "مربي نوكر 
21 تلهأة 0 ساحي جريدة الحرية واعطن! الا'صريكية » 
والفرنسى فكتور بئى 835 1007/ الا'ستاذ فى «امعات فرتسا 

لم تنيف النها فولسوذتا الفقير» ولم ينصف أهل الاارض 
ذلك الفيلسوف التمجرف الذي كان يكتب الحرف الا'ول 
من كلة « أن » دائما بالحرف الكبير ء دلالة على المجرفة 
والمظمة ؛ فسى أن يكون نصيبه من الآخرة خيراً من تسيبه 
فى الانيا . 

« يغداد »> رار لى 


)١(‏ 1910 ملاعظ 17 مزء5 فمنا ععطع! مأع5 «عمتاد 
( الرسالة ) : ذكر الأستاذ الكاتب فى رسالة خاسة أنه أرسل إلينا 
مقالات ل تنقمر ؟ والواقع أن كل ما وصلنا من مقالاته نعسر فى حينه . 


المقراء ملسا مسي رالا لابين بإردضط !لصم 


والعادات الضار: 8 


ترسل تلبات محانية عن شرح طرق وتدريات تملك كيف تتخلص من 
الحوف والوم والححل والكابة والوسواس ومن جيع الاشطرايات المسبية 
ّ ب شان ومن الملل والآلام الجسدية وفى تقوية الذاكرة 
١ 1 :‏ تطلب الشر وط من | 
واللورادة ودراسة الفنون المشناطيسية أن أراد احتراف الثتويم النتاطيسى والحصول | خدن وتطلي الشرزوط من غلبن 2 | 
على ديلوم فى هذا الفن | كتب إلى الأستاذ ألفريد توما الاشارع الخليج السرى 
بغمرة يمسن وارفق بطلبك 16 ماما طوايع للمشاريف قتسلك التملمات عجان . 


لمهم 


تقبل المطاءات عجلس النصورة 


البلرى لغاية ظهر 5414/١4‏ عن "وريد 


2 إدارة البلديات ‏ طرق 


قوالب أو كرديف أو هندى أو ناثال 


ازسمالة 


١1١ 


عرف الناس طاغور لشىء وأحد ل 'ينرف فيلسوف” قبله 
أثله : عررقه الناس لأنه شرق هندى حاز جائزة تويبل و بذ مفكرى 
الدنيا بأسرها فى مغماد الاعوة للسلام » وقد قرظه عمع 
( ستوكموم ) اذى منحه تلك الطائزة وله : 3 إن شمره مثأية 
النفوس يشمل يع خاجامها ويمرب عن جمع مطاعها » . 
ولقدكان ظاغور أغنى الناس عن إشادة ( استوكهرم ) يغضله 
والتتويه به » ذلك لأن حكته السامية القى مخضت حكة الشرق 
المريقة وأجانها ء ماكانت لتحتاج إلى مثلل هذه الظاهس والأحكام 
لتبدو نار لها . وإذا كان فلك الجمع من فضل » فليس 4 
على ظاغور من ذلك ثىء : وإكا يده التى أسداها كانت لادنيا 
التى عرفها بغلسفة طاغور وأدبه الرفيع المتاز ؛ فأقبلت عليه 
إقبالاً قويا أحيا أملها بإلذوز بالإخلاد إلى السلام ذات بوم » 
وجدد قواها ؛ واستأنفت كبار المقول من أجل ذلك كفاحها» 
لا يموقها عنه بعد الناية ولا طول الظريق 

عرف الناش طاغور لهذا » ولو عررقوه لنير هذا لكان أدل' 
على المجا وأدنى إلى الحق والسواب ؛ وبسبب هذه المرفة الى 
قدمنها ( ستوكهولم ) لم » عاء عررقانهم لفشل هذا القبلسوف 
الجليل قامر] ناقساً ؛ فقد عريف أ كثر الناص طاغور مفكر 
وأدباً ؛ وجهلوءصيبياء ومصوراً» وموسيئياً ؛ وصاحب فكاهة 
حلوة » ونادرة مستعارفة ؟ أو بكلمة أخرى جهاوه فيلسوقاً 
أتخذ مغتلف تمابير الفنون اليلة وسائل لمديه الناس والسى 
وداء إصلاجمم ! 

وإن الإحاطة بذ النواحى من طاغور ع هى الإحاطة بفاسفته 
ثلثالية التى حاول رفع التفكير البشرى إلى مستواها » لسيها 
البشر إغراباً فى الميال يخالف حقيقة خيانهم المادية التق يحيون 
والتى اتنسموا فها واندفموا فى تيارها مقهورين فيا ينون و[نمم 
لختارون . ولو شاء طاغور أن يكون مثل « نيتشه » لكان » 
ولداهن الواقع ؛ وأزل إلى سوية الناس وتطرف ف الدعوة إلى 
ألقوة ؟ ولكنه جاء إلى الهدنيا برسالة تقول بالتطرف فى امدعوة 
إلى الحق » فشن أجل هذا قام بينه وبين أهلى عصره الخلاف ه 
ذل يفز فى إإث حياه بطائل ما رحا للناس من خير وسلام , 

ذلك من حيث كون طاغور منارا فى طريق البشرية نحو 


الكال . أما هو فى تفسه ء فمل المكس مما أخرجته قصور 
أسرته البرهمية المريقة فى أرستقراطيها : صوق عظلم ء يالف 
التأمل ويتعم يه ء ولكن تأمله هذا لم عنعه من الاندماج فى الناس 1 
لأنه إنما كان يتأمل فى خيرتم وسلاحهم وَلآن سميه [غا كان 
فى توحيدثم برغم إجاءهم على التنابذ والتخالف ؛ وقد كانت نظرنه 
إلهم نظرة متأئرة بفلسفة ( الحلول ) للتى اشتهرت بها الحند » . 
لمهم روح الإله الأ كير » وظهرت أماعهم فى مظاهى الكون 
الفسيح كاذة لتسهوموم وتأسرثم الحا ولمكوفاضنة عتركم 
النى تأسرها ألة التأمل العميق 

على أن هذه الفلسفة لم تف مانماً فى طريق طاغور » ليتأمل 
تلك القدرة امبدعة الجبارة التى زانت الكون وغمرته بغيض من 
جانها الذى يثمل النقس » إلى كانت الفلسغة ( الحلولية ) - على 
المكس من ذلك - طريقته التى استطاع أن يتامس بها آثار 
تلك القوة القادرة للهيمنة الحسكيمة التى أبدعت كل ثىء صلعا ٠‏ . 
وإذا تأمل للقاري” هذه النسيدة الى نسوتها إليه الآن » رأى 
مصداق هذا التكلام » قال طافور : ١‏ 

< كلاء ليس لك أن تفتق البراعم فى شكزا الأزاعير ‏ . ٠‏ 

د« هن البرعم ما شت ؛ أو أشربه ؛ فلن تقدر على جم]ة 
زهة , لآن ذلك فوق ما تنتطيع 56 

إنك لتلوثه إذ تللسه » وإنك لتقطع وريقاته إرباً إزيا ثم 


تلفسا فى التراب 


د ], ... ذلك لأنه ليس لك أن تفتق البرعم زعرة 

« وإن من فى استطاعته تفتيقه » هو الذى أبدع صنعه » 
فسواه .هذه البساطة واليسر 

( إنه ليرمقه بنظرته > قَادًا يدم الحياة يتسرب فى تضاعيف 
عيوقه)» ومن أنفاسه تغتم الزهنة أجنستها لتخفق فى عرب الرباح 
ويفوح مها المطر ليم" فها عن سر جيل 

( إن من ق استطاعته تفتيق البرعم فى شكل زهن: هو 
اأذى أيدع فسواه هذه البساطة واليسى ”1 


(ؤ) من كتايه د قطف المار وماه ادع الله » 


يفنل 


وأبدع ما تدم قو فى مقطوعة رمزية أخرى نظهرما أحس به 
طاغور الظم من بون شاسع يفصل دنيا النأس عن دتيا الثالية » 
وكأنه بذك كان يندد يفكرة البشر للادية ويحلق فى معموات 
تصوفه وتأملاتة للمالية وذلك حيت يقول مخاطياً حبييه : 
« حينا اعتزمت على تصويرك نصسباً أقتطمه من حيانى 
لأتدمه إلى الرحال ليمبدوه » جمت - فلك -- تراى ورغباق 
وجبيع أوهاى الى زاتها الهاويل » وما غندى من أحلام © 
2 وعند ما سألاك أن تقيمى يا نسباً تقد بنه من قلبك 
جمت نيرانك وقونك إل الحقيقة » وَمْمَمْت إلى ذلك كله 
البق والملام 2ع 
اتسيف رض إلى أثثل الأعلى فى القطع الأخير ووشحه 
نثيره مما في النفس الأدميه من دعوة للقوة والنار 
لا نأمل فى هذه العجالة أن تحيط يأغاق طاغور الفلسئية 
الترامية أطرافها » بل من ذا القدى منى نفسه يأن ينال من طاغور 
هذا النال ؟ ولكيا ريد أن ذل به اليوم إلامة الطارق المجلان 
ريما تنيسر زارله الزيارة الطويلة » .زيار الحب لبقغى شونه من 
زيارة الحبيب » وإذا لم يكن امال ينسع لنا بأ كثر من هذا ء 
قانمطف النظر إلى باحية أخرى عظيمة من تواحى طاغور المتليم 
كان طاغور إلى ما نمم به من كو تفكيره جنديًا من جنود 
الوظنية الحندية على نحو مبتكر جديد لم يكن قد سمعه من 
قبله الئاس . كان ظاغور يعشق اطرية عشقاً ظهرت آثاره فى 
مؤلقانة كلها والحر ليس برضيه أن يقيم فردمن البشر فى قيد 
الإسار فضا من رضائه علورؤية لللابين من أوائك البشر أسرى 
خاشمين » ولهذا التنافر بين طبيمته الحرة وما أصيبت به الحند 
من عوادى الاستمار رز طاغورفى ميدان الوطنية بد فيه غيره 
من الكاخين 
كان طاغور يتدشق الحرية ويتمشق السلام فى آن واحد . 
والناس اليوم لا يستطيمون أن يسموا إلى الجع بين هذبن 
للبدأ)ن » ذلك لأن قلب الإنمان - وإن شدُت فذهنة - 
لم يسل من الكبر والعظمة إلى الخد الذي ينسع فيه لذن 
البدأين فى الوقت ذانه . وإذا ما رأيتا من إتكارثم لوطتية طاغور 
الى تخفيّت'علهم فإئغا ضوجع ذلك هذا الاختلاف ف اللنفكير 
)١(‏ المعدر عينه 


ازسانة 


والاختلاف فى عمبة الثل المليا والتأليف ينها . تقدر طاغور 
على مالم يقدروا ء وجع أ كثر مما جموا » وما عليهم هذا 
وعسجزة أنخرى عى سلامة تلك للثل المليا وعدم تنافرها فى نفسه ١‏ 
بل كانت جميعاً عنده قسير فى وفاق والتقام 

دما ظاغور إلى الحرية ؛ ودط إلى تحرير البشر من إسار . 
أقوا” بم » ولكمها كانت دعوة موجهة إلى جمة الإيجاب البانية 
ال بم السلي المدصية ؛ وهو فى هذا يختلف عن زعماء 
الوطنية الآخرين الداعين بتطرف إلى الجاني |أضّاد لذفة طاغور 
السهلة الجيلة . وليس بدعا أن يدعو هذا الفكر الجيار لهذه 
ادعوة؛ د ها وحدها كان يضمن التوفيق بين عقيدتيه اللتين 
تنافرنا من اجماعسهما عند غيره من الناص » عةيدة الهرية والوطنية 
وعقيدة قسوية السلام والحبة بين الناس 

إذا شئت أمثلة من وطنية طاغور فاسترجع فى ذهنك 
الشجة ألتى أحداتها مندّ أمد قريب جداً إحدى التائبات 
الإنكليزيات إذ انبمته - خلاتا لمقائده -- بإفهوة السلبية 
التى لم تؤثر عنه مدذ خلق حتى انتقل إلى الم الملود . وإدا شت 
مثلا لخر فاذ كر أيضا تظطابه الآى وجهه إلى إخوانه المنود 
الفيمين فى اليالإن إذ أرسلرا يسألونه أن يؤيد اليلإن بكلمة من 
عنده فى حرب استيلائها على السين الحرة لكى يكتكف مرك 
عدوان اليالانيين على النزلاء المنود فكان جوابه متشمناً هذا 
للمنى : 3 لمي لى أن أرى الحنود من أبناء جلدتى بروحون شحية 
للجهاد من أن أنقصر بإسم الحند لاجور والطنيان » 

وإليك مثلاً آخر من وطنيته حين نبذ أوعة الشرف وألقابه 
التى قدمها إليه الحسكومة اليريطانية وذلك حين استشعر منها 
الإجحاف والظي فى معاملة الحتود » وأنى أن يحمل من بمد ذلك 
ليوم لقب ( سير ) وم يجدد وشعه على طبمات مؤلقات المديدة _ 
ونفر منه نفرة كانت تغضبه وتؤله إذا دم يها 

عاب طاغور فما عابم من مشكلات الهند مشكلتين عظيمتين : 
أولاها مشكلة « النبوذين » التى أقدم على علاجها علا هملياً 
غير مكتف يا كتب عنها » وكسر ججيع أغلال أسرته البرهية 
المربقة » وذلك لأنه كان فى أعماله أشبه بالنكر الخال الحكم 
سقراط ينحو نحو تطبيق الفضيلة على نفسه بمد ممرفنها ثم يدعو 
الناس بعد تلك العرفة وذلك التطبيق إلى أخذ أنقمهم بها 


ازمة 


والممل يقتضاها . وقد أقام طاغور للنبودئ من ماله الحاس 
للدارس وأنهأ لم منشآت الثقافة للتى كان أعظمها وأجلها أر 
مدرسته الدُوذجية التى مى ذكرها آنا وللتى سبحت جامعة 
مثالية يأمها أسائدة الحاممات ليتخرجوا قبا على طاغور تلاميق 
مشريين بروح حبته لآخير والسلام . وإنه ليروى أنه أنقق 
الجائزة المالية التى قدمبا ل مجع ( استكهل ) سنة “1531 فى سبيل 
هؤلاء النبوذين بعد أن أننق فى ذلك كل ما آل إليه من ثروة 
موروثة ومال مكتسب 

أما التاحية الأخرى التى عالمها من مشكلات الحند فكانت 
مشكلة ألرأة الهندية التي كانت عند ما فتح طاغور عينيه للدنيا 
ليراها فى مستوى النبوذين هؤلاء أو أرفع قليلاً . ومن أجل 
تلك الخاوقة الهيض جناحها التى ظلها تعسف الرجل مثات 
السئين فى الحند وقف قسطا من جهاده» وأ كرمها فى شخص 
زوجته وابنته » وجعاها ملاكا كرعاً برقرف مبناحيه على البيت 
ليكون فيه ظل الحبة الشاملة والسلام اذى يننظم البيوت . 

وما من مسرحية له أو قصة أو أتصوصة أو رواية أو شمر 
إلا كانت الرأة فيه المنصر الساى الذى يخْغف الدة » وياطف 
الشدة » وعزج بالشر الى يندس بين الناس ليقنيهم 1 كسيرا 
مشادا4 يكالخه ويقف آثر فمله لتنحصر فى زاويه ضيقة بدل 
أن عند ويغور 

الرأة فى نظر طاغور ماوق جمل لتزيجن الخياة » يمخفف 
لاعباء ويكتر من مسسرانها » ويطبمها بطابع الهجة اقى يحاو 
للرجل النظر إليه ؛ ذلك ما دامت اعنرأة » قاما اعتلت أربكة 
الأمومة فمتائك الكال فى السمو إلى حقيقة الحقائق حقيقة 
الحبة التى يفيض مها قللها أو فكرها على الناس أججمين 


ولا لاستشرب القارىء هذا القول لأن وععه بالبرهان مهل »' 


فالرجوع إلى كتابه الى أتهمنا نقله إلى المربية ونشرناه كاملاً 
فى أجزاء حلة وزارة للمارف المراقية ( للمم الجديد ) » ذلك 
الكتاب الى أسعاء الملال ( دمماة أمعععءع كت 15 ) يويد 
هذه الدعوة ويسور الأم للقارىء بشر سوبا لا تباغ الخبة 
فى قلب فى ألكون مبأئها عتد أحد سواء 


>4 9 
أنا بعد 5 فهذه كلة موجزة عن طاغور وجو أن أ-قيها لنا 
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عنه دراسات مستفيضة تمرفه إلى الشباب ء لآن طاغور من 
الشخصيات النذ"ة الى تسب الؤرخ” الاهتداه إلى أمثالما 
الدنيا . وتفكير طاغور العميق الحادىء » وتصوفه الروحى 
البميد عن لأظاهى » ونظرات تأمله التى تلت كل ما فى الكون 
من أسرار وجال جملت منه دائرة معارف شرقية حديثة » 
ولكنها تمت إلى القديم بأوئق الأسباب . وهل كان لممرى ثمة 
شىء لا يهنه طافور ؟ ومن أجل هذه السمة فى ألمرفة بومى 
ادن شنفوا بطاغور حب بدرسه دراسة تأمل وإنسام نظر وفهم 
دقيق ؛ لأن فى دائرة المارف الشرقية هذه غذاء روحيا لديذا » 
ولكنه دسم لا يفهمه كل إنسان 

إن طاغور لم يت ء لآن حكته الرفيمة وفلسغته وتصوفه 
وأدبه الذى يحيظ من وراء ذلك كله خالد مخجل يد الغناء 
أن تمند إليه بعبث أو ريب ولى تسرف الإنسانية قدر طاغور 
اليوم » وإنها ستمرفه الإنمانية بمد مثات طويلة من السنين 
حين مخرج من سن الطيش إلى طور المقل والحساقة والتفكير 
الحادىء المميق . فى شراب 1 


3 
1 


توريد ٠٠٠١‏ متر مكعب من التراب 


بعان مجلس أسيوط الل عن 


لانشاء جسر بين مدينة أسووط وعنرية 


اليسرى. . قفن له رغبة فى الدخول قف ١‏ 
هده الناقصة عليه أن يزسل ٠١‏ ملما 2 
0 1 3 3 
كنا الشروط والواصفات والرسم الخميص : 
أذاك بموجب طلب على ورتة نمفة ذئة م 
.ملم - وقد لمحدد 32 الأخد ظٍ 

ا 


خ؟ سلتمبر سئه 41 لنمح المظلاريف 5 


1 


1 


11 ازساة 


الفقر فسيالة اجياعية 
للاستاذ رمسيس بونان 
[ :دمة ما نسر في المدد إلاغى '] 
موسر بساحم 

وهذا مثل ثان من تناقش المصاط بعن الطيقة الانية اأمتمدة 
عل اثراعة » والطرقة الثنية المنسلة بالسناعة . قطبقة ملاك 
الأرض تزداد ثروتها كلا رخصت الأيدى العاملة فى اأزراعة » 
وثم الأغلبية الساحقة من للشعب الصرى ؛ أما رحال الصتاعة 
فإن دخلهم يزداد كلا زادت قدرة هذه الأغلبية على الاستهلاك » 
أى كلا ارتفح مستوى معيشنها 

وعلى ذلك ليس عيبا أن نرى أن ممظ, السياسيين اللصريين 
افاعن إل الاسلاح الاجتاعى ؟ أمثال : حافظ عفيئى » 
على الشمسى » وهيبٍ دوس » ثم من انصلت حيامهم عن قرب 
أو عن بعدبالصتاعة » أو تمن تأثروا تأئر؟ كبيرا بالحياة الاجماعية 
فى الثرب التى مى نتيجة وسظ سناتى . وليس عيبا أيسا أن 
أرى رجلاً مثل |#اعيل صدق ينادى يكافة الفقر ورفع مستوى 
حياة النلاح ..٠‏ 

وعناك عوامل ثانوية أخرى تدع المولين إلى التفكير 
فى الإسلاح : مها أت الأبحاث الطبية ثثيت إثبانا قاطماً 
أن الأسىاض تبك المامل والفلاح وتسمف قدرنهما على الإنتاج 
إلى حد يف . وعلى ذلك فين المولين من برى أن مكاقة هذه 
الأمراض قد يودى إلى زيادة فى الربج تمادل على الأقل ما يحتاجون 
إلى بذله فى سبيل هذء الكاطة ... 

ومن هذه الموامل أيسا الرغية النامية فى إنشاء جيش قوى 
سليم إشمر أرباب الثروة الصرية بضرورته للاحتفاظ بإستقلال 
سيامى يضمن فم استقلا حم الاقتسادى 

على أن رجال الصتاعة فى مصر والتكلمين باسمهم لا يدعوث 
إلى الإسلاح الاجتاعى إلا فى حدود شيقة ... ذلك لأن الدعوة 


إلى تحسين حال الفلاح تؤدى حم إلى تحميس الحركة المالية 
الطالبة برفع الأجور . وئيس هذا مما براح إليه المولون 
وأرباب الأعمال ... 
بدنانا 

ومع أن ممظم امال المصر بين قد جادوا من الريف » وبالرغم 
من حدانة مهدثم بالوسط السنائى » فلاشك فى أنهم قد ا كتسبوا 
أساليب فى التفكير المائى ممتلف عن أساليب إخوانهم 
الفلاحين . ولسنا الآن بسدد يحث السوامل الادية التى سبيت 
هذا الاختلاف و[كا مبمنا بعض ظواهيه الواشمة 

وأوشح هذه الثلواهى أن الال قد مجمموا فى نقايات 
يسموث عن ظريقها إلى نحسين أحوالم » وتشغيل الماطلين 
مهمع » وتنظم الإضرابات واألظاهرات وإصدار الاحتجاءات 
عند ما بزداد ضغط أرباب الأعمال علهم . ولم تسمع يمد 
- بالرغم من مجهودات بعض الأفراد طيى القلوب - عق 
هيئة من الفلاحين نسى إلى ثىء من هذا 

ولاشك أن هذء التقابات قد أفادت الال فى كثير من 
الثاروف » وزادت ينهم ما يسمى « الوعى الطبق » ؛ وإذا كاث 
هذا الومى الطب لم يصل مهم بعد إلى درحة النجاح فى تكوين 
حزب عمال مستقل » فق دكا نافيا على الأقل إل أن يقنع بنض 
الأحزاب السياسية الموجودة أن من مساحتها التقرب بين المال 
ورعاية تقابانهم والتودد إلمهم بالوعود ... 

ومع ذلك فا زالت الحركة النقابية فى مصر شميغة » وذلك 
لسببيت : 

السيب الأول يقصل بالحركة المالية ذانها الى ل تتنجم بع 
فى يحقيق 2 التشامئ الطبتى » الكامل بين المال »كا لم تنجح 
بمدفى إثارة حركة مشاءهة بين الفلاحين ء لاشك ألما إذاقامت 
وانحدت مع الحركة المالية » أسيح لجموم الآيدي العاملة 
فى مصر قدرة رائمة على الكقاح الاقتصادى التاجح ... 

أما السبب الثانى لشمف الطركة للنقابية فيرجع إلى اللقاومة 
الجبارة امنظمة التى تواجهها بها الطبقة التى نخاف على مصالهها 


ازماة 1ك 


إل أحط الوسائل لإفساد أخلاق بمض زعماء للمال » وتأليب 
بعشهم على بعض . وده الطبقة سلطان مادى يضمن لحا تغوذاً 
كافياً على التشريع والسحاقة . وليس أدل على هذا النفوذ 
من أن مشروع قانون الثقالات ماذال من ستوات يتأرجح 
بين قاعتى علس النواب ومجلس الشيوخ ؛ ومازال يؤجل الدورة 


بمد الدورة ... هذا إرغم مرى أن هذا القانون يكاد يحرام 
على المال كل وسيلة من وسائل الكفاح الجدى 
يانانا 


ولمنا نستطيع الحديث عن مسألة الفقر فى معس بغير 
أن نذكر مشكلة التملين الماطلين . وقد يبدو ييا أن تغامر 
مثل هذه الشكلة فى لد لا تزيد فيه نسبة التعامين على ٠١‏ / 
نا لم تظهر هذه الشكلة فى معظم الأمم النربية إلا بمد أن عي" 
فها التعلم . ونكن تعليل ذلك غير عسير ؟ فإن انتشار التملم 
فى الغرب -ك هو المال فى فصر - كان ملازما لالبشة 
السناهية » وقد وجدت السناعة الثربية أسواقاً ضخمة بين 
الشعوب الآسيوية والإفريفية فنشعات وانسهت واستطاعت 
أن تستوهب القدر الأأكير من خريجى الدارس ؟ بِيما جاءت 


السناعة إلى مسر بعد أن 1 كتظت الأسواق الخارجية بالسدوعات . 


النربية » فل بدق أمامبا غير السوق الحلية » وعى سوق فى غابة 
الضمف ك قلنا بإلنسبة للغقر الشنيع اذى تعرش فيه أغلبية 
العمب » ونقيجة هذا أن السناعة ( وما يتبع الستاعة من أعمال 
مجارية وصرافق عمرانية ) لا تنمو فى مسر إلافى بطء هو أشد 
من البظء اقدى ينتشر ممه التمليم 

وعلى ذلك فنحن لرى أن السبب العديق لظاهىة التدلبين 
الماطاين بالنسبة لمصر هو هذا الفقر السادق الذى تعيش فيه 
غالبية الشمب 

واسنا من الدافمين عن مناهج التملم فى معسر ؛ ولكنا 
لائرى فى عيوب هذا التملمم الدبب الأسامى فى هدم اشتغال 
الشبان التملين بالأعمال الحرة . قالواتع للشاهد أن هؤلاء الشبان 
لا يترددون عن الاغتثال بأى عمل منتج ؛ وقد رأيتا من ملة 
الشهادات من يبع أوراق النيسب فى الشوارع , ولكن الأعمال 


الحرة فى مصر -- الها الاقتصادية اأراهنة - مكنظة بالشتثلين 
باء وشوارع الدن الآن لس فنها مكان لحانوت جديد » وان 
2< انجال أمام الأعمال الحرة إلا إذا اتسعت الحركة الممرانية» 
أى إلا إذا نفذت وسائل الحياة الحديثة إل الريف ونشأت فيه 
مدن جديدة ؛ وهذا كه مو كول بالتقدم الستاى وارتفاع مستوى 
الميشة بين الفلاحين والمال 
لالاية 

ومبمنا الآن أث ننبه إلى السلات الاتتسادية التى تربط 
مشاكل القلاحين » ومشا كل العال » ودشا كل العاظلين من 
عمال ومتعلمين . فن فائدة العال أن ترتفع أجور الغلاحين <تى 
تروج جارة المصنوعات وزواد حاجة أسحاب لأصانع إلى المال 
قترتفع أجور مم . ومما يؤذى المال الشتثلين أن بوجد إلى جااهم 
عمال متمطلون ؛ لأن الموف من اليطالة يضطر العمال إلى قيول 
ما يمرضه أسحاب المصانع من أجور مهما أمطت . وما بقال عن 
اعمال يقال عن امتملدين الماطاين وعن سار الوظفين ؛ فالمصانع 
تحتاج إلى خريجى المدارسا تحتاج إلى عمال ؛ والتقدم ف الإنتاج +« 
الستاعى يفتح الأبواب الكثير من الأعمال الحرة أمام التمفين » , 
ووجود عدد كبير من التعلدين الماظلين مخيف الستخدهين ., 
فى الصارف والتاجر وغيرها ويسْظرثم إلى الإذءان لاستداة, 
الرؤساء وإلى القناعة بإلدون مئ الرتبات 3 

وإذا كانت مسال النلاحين والمال وصثار الستخدمين 
والعاطلين من متعامين وعمال مترابطة كا ترى من هذا التحليلء 
فيا بؤسف ل أنه لم يظهر حت الآن أيماء حو توحيد السفوف يبن 
هذه الطيقات . ا زال المال بسيدين عن التشكير حال الفلاحين ؟ 
وما زال سئار الستخدمين يميدن عن الاهمام بالحرك اللمالية » 
بل مازال التعلدون الماطاوث أفراد؟ منمزلين لا تربطهم هيئة 
منظمة » ومازال طابة المدارض الوشكون على التخرج متصرفين 
عن دراسة الشا كل الاتنصادية التى مبدد مستقبلهم 

تحن نعل أن قلوب التملمهن وألمال الماطلين طاغة بالسخط 
والحقد» وأن بين المال نفوس] متوثبة تطلب الجهاد؛ وأن يينشياب 
الجامعة عدد] كبيراً من الثارين الناترين على الأوضاع الماهاز 4 
ولكن هذا السخط والحقد والتوئب » وهذه الثورة والنقمة لن 


مدن 


الزسصانة 


تنجع فى سكاطة الفقر والتعظل إلا إذا انتظمت فى جهاد يقوم 
على خطط مدبرة محكة 

وحن تملح أن هناك عقبات كثيرة تقوم دوث ظهور حركه 
مثلها ببن فلاحى الحند) غير مستحيل إذا تضاقرت جهود الشباب 

والطبقات الى تؤذها الأوشاع الاقتسادية الحاضرة نكون 
الأغلبية الساحقة من الشمب الصرى ؛ وما ومنا نميش فى نظام 
ديمقراطى» فان من الممكن لمذه الأغلبية ‏ إذا وحدت صقوقهات 
أن يسبع لها بوم حزب سيامى مستقل قوى يعمل على تميق 
مصالحها 


ا 2 


فسأة القفرفى مسر لن محل يجهود متمزلة يقوم بها أفراد 
لا يفكرون إلا داخل حدود حياتهم الضيقة ؛ نقد ينجح فلاح 
سثير - لغلروف شاذة - ق أن يصبح مالكا سخيراً » وقد 
يتجح امل فى أن يستوى على مصنع حقير » وقد يتجح بض 
المتعادين الماطنين فى الحسول على عمل مكان آخرين مطرودن... 
ولكن هذا كله أن يثير شيئاً فى حال ستة ملابين فلاح 
ومليون عامل وعشرات الآلاف من التمين الماطلين . . 


ولن ينجح أقراد فى تغيير أوشاع اقتسادية قوم على حايها 
ساطات تشريعية وتنفيذية وقضائية منظمة . 

ولا حل مشكلة الفقر بسياسة الإحسان ؟ فلن تنج هذه 
السياسة - إذا يجحت -- إلا فى تحويل الشمب المصرى إلى 
أمة من الشحاذين الستكينين الساغرين . .. يقيّاون أيدى 
الأغنياء ويدعون بطول العمر للمستفيدين الرايمين من يققاء 
الأوساع الاقتصادية الحاضرة ... 35 

ولا حل مشكلة النقر بالبحث عما يسميه الأستاذ المقاد 
( حقائق جاعة » و 9 حقائق كايحة » ؛ فأغلب النان أن هذه 
الحقائن عند العقاد ليست إلا انمكاساً من موقف التردد عند الطبقه 
البورجوازية الصرية » التى نرى ضرورة الإسلاح؛ ولكها مخاف 
فى نفس الوقت مئ كل دعوة إلى إسلاح عميق ... وهو موقف 
تشترك فيه البورجوازية الصرية مع البو رجوازية الغربية ؛ وترى 
سداء فى تفكير الكثيرين من الكتاب الغربيين العاسرين 
لين يقرأ لحم الثقاد 

وإعا محل مشكلة الفقر يجهاد مشترك 3 عي يسار من 
البلاد ويتمشى مع قوانينها وتقاليدها . والله الحادى إلى أتوم 


و تسسسيع لونادم 


املع ...ريا ده ايالمه 


| اوالزعها باللم تا لها وزقيامالتقس يركفثالاتورلة 
الى للاقوى بز الزواه . مرك النر سانا التاماي: سلت» ولك بع عار ابامغليية 
ستفيق تك عرؤ سين نابا لما لرفضاف فا اك لاسا لتر رو |صنرس قشف ل_فابؤار سبل ثعالة 
فنا لضم وبع الرضسيار دالج العا يق مور سكؤر: 
بلقي طعرنة علدا سود التق لطبا ئجال سارك دمل رامراحس االو ىلنتاسلنات 
من لين .قرأ اليب ألعامى »ليرا حدر رؤيعاراك راس النائف جا لاعن ليا الندا ول 
لكي اوالف ري نا ممازة سوم زا الوا لوان نام 78 والفهالمي م اانه ورصين :صل دلوي 7٠١6‏ لم 


قا ! بوساط, المالرع عارازي 
لالم ااي دأ سرس لفيرشقلكت 


1>] 


و ا وسو عا و يرف 


مارفا ع معن يك يكن ها نابريتان قائفمسية 


)هك09ت.١س(‎ 


١ / 5‏ نطوتمن! اوور ويل الى من دربت ه «الابار 


ازسة 


باممدنالمخارات 
2 القديم والحلريث 
سمج إاسريسلا.- 

أما الآية الكبرى البافية فى قرطبة شاهداً على ما كان 
إلعرب فمأ من عمارة وهندسة فعى الجامع السكبير أو السجد 
الجامع الدى يناه عبد الرحن الداخل فى موضّع كنيمة لاتصارى 
عوشهم عنها أرضا واسمة ومالاً "كثيرآ . وطراز هذا السحد 
على عرار السدد النبوى الذى يذاه الوليد بن عبد لللك بإلدينة 
اأذورة ٠‏ 


وقد وسقه 9 لانورد» فى كتاية « صفة أسبانًا » وذكر 
أن طوة ”>١‏ قدماً وعرشه 44٠‏ قدماً . ونقل دوزى عن 
لابورد هذا الوصف . أما الستشرق بروثنسال ساحب كتاب 
« إسبانيا الإسلامية فى القرن المائس 6 فقد ذكر أن طوله 
٠‏ متراً ووه 1١‏ مترا 

وفى كتاب الخال السخدسية للأمير شكيب وسف مفسل 
لهذا السجدة؟؟ ؛ كا أفاض الوصف فيه البتانوتى صاحب رحلة 
الأندلس 

ومتاز كتابات الأمير الجلبل بالتحفين والتدقيق والشرح 
والتنصبل والتمليق على كل مشهد والتحليل لكل حادية ؛ نهو 
لا يكتنى بأبساد السجد التى ذكرها دوزى ولاورد والباروث 
شاك عةنك5 ) ولكده يسأل دليله فى قرظة الهندس هىناندز 
وأحد الوكلين بالجامع والقهام عليه » فذكر له أن طول السجد 
8 متراً وعمرضه 178 متراً وذلك قريب مما ذ كره بروثسال 

وعلى كل حال لا مخلو الروايات للتاريذية الختافة من اختلاف 
يدها على سمة هذا السجد وأنوايه وعمارييه وسواريه وثرياته 
وتنوشه ورقومه وسناعات قبلته وفرجة عحرابه وقسيه وعمده 

وينقل صاحب نقح الطيب عن الإدريسى كلاماً فى وسف 
هذا ألسجد » إلا أن النسختين الباريسية والاكسغوردية من 


١74 س١ الخلل السئدسية ج‎ )١( 


الشداننًا 


كتاب 2 أزهة الشتاق فى اختراق الآفاق » للادريى <اء فهمأ 


.ما يخالف ما رواه ساحب نقح المليب . ولعل ذلك من أخطاء 


النسخ وعدم تحرى الدقة فى النقل » وخاسة فبا يتملق بذكر 
الأرنام والإحساء » وهذا مشاهد كثيرا لرى. يكثر للطالمة 
في كتب الأدب والتا ريخ 

وأتحب مافى هذا المسجد مئذنته » وتالوا لم يكن فى مآذن 
الساين ما تعدا" » فبلغ طوا إلى مكان وقوف المؤذن 4ه 
ذراعاً » وإلى أعلى الرمانة الأخيرة ©7 ذراعا » وعريقها فى كل 
تربع 18 ذراعاً 

وقد حول نصارى أسبانيا هذا السجد إلى كنيسةٍ يعد أن 
دخات الأندلس فى حوزة الفريجة . وما تزال النقوش المربية 
العجيبة الشبية رم ( اللدنتلاً ) تزن وجهته”" وهلى الباب 
الكبير المسقح بالنحاس رمم القوم صليانا بمد أن تم التحويل 
إل كنيسة . وبقيت المثذئة على حالما ؛ إلا أن التواقدس أصبحت 
ترن فها بعد الاأذان واللمكبير » وما تزال الآبات القرآ نية 
الكرعة مكثوبة فى دائرة القبلة وامحراب لبط الكؤق 0 .* 

أما القبة الشخمة التى كانت قائمة فوق لأسجد على مم 
عمودا من المرص ء فقد أزيات وأذيل ممها 18 *مو دأ كاأزيل 
بعض سقف السحد الحلا بالأطاية الجيلة والليقة الدهبية ؛ ومهب 
الفرنسوون فى غارة نابايوث الاأول على أسبانيا أربماثة مسبا 
من القشة الخالسة”22 . ولا تنس أن جيع خشي هذا السجد 
من عبدان شجر السنوبر الطرطوثى الذى تضرب به الاأمثال 
فى السلابة والثبات0*© 

ويذ كر الا دريسى أن عسجد قرظبة مصحفا يقال إنه عمانى , 
وردى ساحب نفح الطيب السير عن الا دريسى 3 “م بوبه 
فى العصر الأديث الاامير شكيب صاحب الل الستدسية ء 
ويذكرأنه السحف الذى خطه بيميته عمّان بن عفان رغى الله عنه 


ونيه نقط من دمه » ولكن البتائوى يناتش هذه ازرواية 


)١(‏ اريخ الكدن الاسلائى عن ناح الطيب 
() اليتانوتى 

(؟) لأصدر السارق 

(1) للصدر ثقسية 

(0) الحلل السئدسية 


1114 الرصساة 


فى نحقيق علمى ٠‏ وياتى عقلاً أن ينتقل محف عنان الاأسلى 
من الديتة إلى الا'ند لس 290 

وإذاة كرت قرطية » د كرت انها ( الزهىاء) التى يناها 
أمير اللؤمنين عبد الرحن التاصر » ولم يكتمل بناؤها إلا فى عهد 
ابنه الح ؛ وقد شرع للناصر فى بنائها على بعد أريمة أميال 
من قرطية صرسّاة لحغلية له كان أسعها زها0© 

وروى المقرى عن ابن الفرضى أنه كل للنامسر بنيان للقناة 
الثربية الستمة التى أجراها وجرى قما ألاء المذب من جبل 
قرطبة إلى قعسر التاعورة عسلى قرطبة فى المناهى اأهندسة » وعلى 

' المتايا المقودة يجرى ماؤها بتدبير تيب وصنة محكة إلى بركة 

عظيمة علها أسد عظلم الدورة؛ بديع السزمة » شديد الروعة» 
م يشاهد أبعى مته قا صور اللوك فى غابر الدهى » يدخل الماء 
إلى جوف الاأسد ويخرج من تزه إلى تلك البركة فى منقار دحب 
الناظر فبرء 
وجتانه على رحهاء ويجوز الغضل من ذلك ألاء إلى الجر 

ويبدع الواسف لهذا القصر - سو ادأكات القرى 
أو ابن الفرفى - فى وسف سطاحه المرد الشرف على الروشة 
ووصف مرصضء السنوث ؛ وذعبة السون ؛ وعمده ونقوشه 
ويرك وحياضة وعاثيله . وكان يخم ص ابحيرة الزهراء كل نوم 
أمال وأوز ان من اللحم وااز السنوع من المص الأسود 
غذاء طيتانها وأسعاكها ... 

وهنا تممد الرواية التاريذية إلى الإغساق فى امبالئة والثالاة 
فى الإحساء والأرقام ممالا حاجة لى إل ذكره فى هذا القام . 
وهى مبالئة تدل على ثشىء كثير من الحق » وتسور انا هذه 
القعدور والدور فى صورة نستطيع أن نتشميلها لا بمةائفها ولكن 
ما أضق علبها من نويل وإغراق 

كان الرخام يلب إلى الزهزاء من قرظاجنة وأذريقية 
ونونس2؟, واشترك فى وشْع الرخام ولمقه على ن جعفر 
الإسكندرانى . واله اجتلب من الإسكندرية غاسة ذلك 


)١(‏ رحلة الأندلس 
(؟) نح الطيب وتاريع العدن الاسلاى 
فنف تنح الطيب ج اس 5ة؟ 


ووه فق من هذا الاء المجوج رياض القهر 


وازدهيت ١‏ الزهراء » فى عصر الناصر ازدهاراً كاد يضيح 
من مكان ترطبة وعاها . وشذل الناصر نفسه بالبناء وللمارة 
وإتقان القسور » وزخرفة المصانع فى الزهراء <ى عطل ثهود 
الجمة ثلاث جع متواليات » نما جمل القاغى للمادل والواعظط 
الناسع منذر بن سعيد يعرض بأمير المؤمتين مبتدثاً المطبة بقوله 
تمالى : ( أتبنون بكل ديع آية تمبثون » وتتخذون مصام 
املك مخلدوث ) ومذكرا فنها بالدنيا الزائلة » واطياة الفانية عو 
والدار للباتية والوث الغاجىء » والقدر الواتى ؛ مما أب التار 
وأحنقه على »ندر اشدة وعظه وغلظة تقريءه0© 

وكان منذر بن سعيد هذا يكثر تمنيف الخليفة الناصر على 
اعتامه بالبناء إلى حد كأد ينسيه أمور ديئه » وشثون آخرته . 
وردى القرى عن المجارى فى كتاب ( اأسهب فى أخيار 
الذرب ) أن منذرا هذا دل على الناصر نوما وهو مكب على 
الاشتغال بالبنيان فوعظه » فرد عليه التامر كابلا : 
م اللوك إذا أرادوا ذكرها من بعدهثم فبألمن لإنياق 
أوماترى المرمين فد بقيا وم ملك حاء حوادث الأزمان 
إنث البناء إذا تماظم شأنه أشمى يدل على عظيم الشان 


ولا بدرى الرواى إن كان هذا الشدر من نظم الناصر أم مما 


تعثل به فى هذا القام 
2 
لقد شهدت قرطبة متذ الفتح المرىف إلى أيام الدسور بن 
أنى عاص فى أواخر الفرن الرابع المجري كثيرا من نواحى 
الجلال التارينى , فبقيت زهاء ثلانة ترون تتمتع كم مستةر ١‏ 
وملك وطيد وعمارة وبناء ؛ ويسر ورناء ؛ إلى أن نكيت 
فى النسف الأول من القرن الخامس المجري بالحوادث الجساء 
وخاصة فى زمن الستمين بالل سامان وفى دولتيه التي مكثتا ست 
سنين وعشرة أششهر ؛ وعى تلك الدة التى يصفها ابن يسام صاحب 
كتاب الذخيرة لاقلا عن ابن حيان بقوه”” ؛ وكانت كلها 


شداواً نكدات ‏ سماباً مشئو مات ع كر هات البداً والفائحة 


)١(‏ كتب الأدب » ومطمح الأنقس مطبعة السعادة ص 17 > ونتفح 
الطبب ج ١‏ س 555 
() الأخيرة لابن يسام القسم الأول سن ه؟ 


ازمسماأة 


لخدن 


قببحات النععى والخائمة » لم يعدم فها حيف ولا فورق فها 
خوف ء ولا ثم سرورء ولا فقد دور » مع مير السيرة » 
وحرق افية » واشتمال النتنة » واعتلاء اللعصسية » وظءن 
الأمن » وحلول النافة 

وثهدت قرطبة أيضا الفتنة فى زمان الستظهر ؛ وحيسته 
الشنيمة فى أنون الجام حين قام الدائرة فى وجهه وزروه وثم 
يسبونه » فارتد على عقبه وترجل عن فرسه ورد من ثيابه حتى 
بق فى قيسه واستخن فى أنون الجام ففقد شخسه”؟ , ثم 
أخرج فى قيص مسود يحال قبيحة حيث قتل أمام ابن عمه 
الستكق .. . 

وشهدت قرطبة فى سنة 14 4ه ثورة”"2 لنمويل أهلها على 
رد الأعى لبنى أمية لذبن اغتصب ساطائمهم بنو ود » ويايموا 
الستظهر الأموى الدى قله حفيد الناصر ولس على العرش 
دم المتكق لله - وهو واف ولاده الشاعرة الا ندلسية 
الشهورة - ثم فئل المستكنى وحاء بمده ‏ بعد ذئن و<وادث- 
المتمد اله آخر ملوك بتى أمية بالأندلس 

نايا 

ظلت قرطبة منذ الفتح المربى مقصد أهل الم وطلاب 
الأدب ء يغدون إلها انتجاعاً للمم أو طلباً لاحكة ؟ كانت 
بنداد والفاهنة فى الشرق . ويذكر القاضى ساعد الأنداسى أن 
ابن البنونش الطبيب الحكم الاأندلسى رحل من طليعطلة إلى 
قرطبة لطلب الم با" 

ول لاانكون قرطبة مقسد العاماء والشدأة من أهل الحكلة 
والعرفة والنظر والقاسفة » وقد كان من أهلها الطبيب الفلكى 
الفيلسوف يحى بن يحى امعروف بن السميتة ؛ والرياضي الحسكم 
أو القاسم مله المروف إأرحيطى . وكان من تلاميذه ان 
السمح وان السفار والزهساوى والكرماى وابن <لدون ( غير 
الؤرخ ساحب القدمة ) . وكان ابن المح السالف الذ كر من 

)١(‏ الأخيرة لابن سام س ؤم 
(؟) تاريخ الأهلس فى عهد للرايطين والوحدين لأشباح الألاق 


فا عبول الأنياء في طيقات الأطيقاء + >_*ص 8غ 
مك ء لاا 


أهل غناطة » ثم وفد على اارحيشى في قرطبة لأخذ الرياشة 
والحكنة عنه(© 

كا كان من أهلها الكرمانق أحد أراسخين فى عل المدد 
والحندسة ؛ والذى قال عنه تلميذه ابن حَىللهتدس الفلكي ( أنه 
مالق أحداً يجارية فى عل المندسة ولا دثمق غبارء فى فك غامشها 
وتبين مشكاها واستيفاء أجزائم/ 29 ءْ 

ومْهم النيلسوف ابن رشد أن الوليد الدى اشتغل بالرياشة 
والفلسفة وألطب والتشرح وقال : ( من اشتغل عم التشريم 
ازداد ل إعانا ) ؛ وترك من الكتب القيمةعدة سالحة جد ذكرها 
فى ترجته فى طبقات الأظباء لابن أبى أسيبعة 

كا وفد على قرطية.من أهل الشرق أسد بن بوأس الحرااى 
وأخوء عمر وفيرها 

وكان شباع قرظية ‏ فيا ضاع من الغردوس الإسلاتى ‏ 
سبا فى إثارة شاعرية كثير من شعراء الراثى نالك وافدول 
كبن الأثار القشاعى ساحب كتاب الشكالة القدى قتل قعصا بالرماح 
سنة مه" ه وأحرقت أشلاؤه واقى يقول فى رباله لدينة 
بلنسية : 
ب للجزيرة أنضى أهلها تجزرا للحادثات وأمسى جدها تسا 
فى كل شارقة ألام بإثقة يعود مأنمها عتد العدا عرسا 
وكل” غاربة أحجانف ائبة 

تلنى الأمان حذارة والسرور أمى 
تقاسم الروم لالت مفاعهم ألا عقائلها الحجوبة الآنما 
وق بلنسية مها ( وقرطبة ) 
ما بذهي النفس أو ما ينزف التّفسا 

وق قرطبة يقول صا ن شريف الرندى العروف يأبى 
البقاه وهو خامة شمراء الا ندلس وأدائها : 
وأن (قرطبة) دار الملوم فك من دام قد سما فيها له شأن ؟ 

والمق أنه يسأل حيث لا جواب ولا كلام ؛ وقه سيحانه 
البقاء وافدوام . 


[ الحديث موسوك ] مي قم الى هدي 


(1) العيدر ثقيه 
)١(‏ العدر السابق س +٠‏ 


2 المصر بون المحدنون 
#مائلهم وعاداتبم ش 


فى التميف الأول من القرن التاسع متسر 
تيف ا مستشروء التجليزى ادورد ولهم لبن 
لللاستاذ عدلى طاهر نور 
سوس سو 

وف بعص المنازل توجد حجرة أخرى تسمى 3 متمد » 
كا م بك فى شكل 4 ترتقع عن الطابق الأرفى و ثماتى 
أقدام أو عشر وتستعمل كالمنضشرة » وهى ذات وأجهة مكشوفة 
لماعقدان أوأ كثر ودرايزوف منخفض . كذلك وجد فى الطابق 
الأرغى مكان مسيبع يسمى « اتبوش » له واجهة مكشوفة 
يتوسطها عامود يحمل الجدران اليا ؛ وأرضية عى ليوان مباط 
عليه مقاعد خشدية طويلة يسمى الواحد مها ١‏ دل » تميف 
على جانب واحد أو عل جانبين أو على المواني الثلاثة . وكثير؟ً 
ما بوش الحوش أئناء الصيف بالماء حتى تسبح للثرف الموطة به 
(أو عل الأقل غرف الطابق الاارضى) اطيفة المرارة . أماتأنيث 
الذرف على الطريقة السابق وسفها 

وبين الترف المارية |( 
الخاضة بالحريم بوجد غالبا 
محرفة تسمى « تاعة » » 
كا ترى أمامك فى (شكل | . 
١١‏ ) »ع و عالية بصفة ظ 
خامة , ولا ليوانان » 
واحد على كل جاتب ٠6‏ : 
أحدها أ كير من الآخر. د.ا ١‏ 


وفى شطم هذه القاعة أ و 


قسم يملو اللرقاعة مىتقماً ا 
عن بفية الستن على 0 
شكلقبة ؛ بندلى وسطه 

مصباح سخير يسمي 7 يماراق » ذو جوانب من <شب الشرببة 


شك ؟ا (لامة) 


ازأسااة 


والدرقاعة هنا كثيرآ ما نكون من غير فسقية ؛ وتالبا 
تبلط على مثال النضضرة ( النظرة ) ؛ وعلى مثالحا أيضاً بوجد 
فى القاعة صفة ججيلة ودولايب ذوات حشوات دقيقة السنع » 
نسلا عماى هذء لأذرفة وتى غبرها من رفوف خشبية ضيقة تتد 
على طول حائلين » أو على طول الموائط الثلاثة التى تحد الليوان 
مستفءة <وألى سبع أقدام أو أ كثر عن الأرض فوق الدوالبب 
ماما . وبوشع قوق هذه الرفوف أوان رخزفية م لازخرفة أ كثر ير 
منها للاستال للماه90؟ . وكل الذرف تاو إلى أربع عشرة قدما 
أوأ كترء ولكن القاعة أ كبرها وأعلاها ؛ وهى تمد فى النازل 
الظيمة غرفة استفبال جليلة 

وفى كثير من الثرف العلوية فى بووت الأغنياء وجد فضلاً 
عن الشبابيك ثوافذ أخرى دن الزجاج اللون عثل بإقات من الزهس 
وطواويس ورسوما أخرى ذات زخرفة صرحة فاخرة » أو تماذج 
خيالية ذات أثر فى النفس لطيف . وتلك النوافد الملوئة الزجاج 
يطلق علبها لذظ « قرية 29 ارتفاعها يتراوح بين قدم ونسفا. 
وبين قدمين ونصف » وعريضها منقدم إليقدهين ؛ وهى أنسسّف” 
بطول القسم الأعلى من مثسربية النوافذ البارزة ؛ أو يعلو بعقما 
هذه الشر بيات بحيث تكون صربما كبيراً » أو توضع ىأى مكان 
فى أعلى الجدران منفردة أو مردوجة كل زوج انب الآخر. 
وهذه النوافذ الزجاجية تنكون من قطع سذيرة من اأزجاج الختلف 
الألوان » الثبتة بالج فى إطار من المشب . وكثيرا ما نزي 
حيطان بعض الغرف يصور غاوظة للمسجد ارام : أو لقبر اارسول 
(سلم )» أو لبعض الزهورء أو لموشوعات أخرى يصورها سئاع 


الوطنبين الاين اقذين يجهلون القواعد الأولى لارمم النظارى » 


)١(‏ فى الببوت الكبيرة بوجد علاوة على الفاعة الرئيسية الخاصة” 
با حرم مخدع حرتقم ميس المنئيات حدق يسترن عن أنظار الرمال 
من اامائلة أو من الزائرين ( وفى الخالة الأخيرةتنسسب النساء ) وستبد 
ومست هذا في فضل الوسيق 

(؟) هذه الكلمة مشتفة من « قر »> ويعتد البارون هاص نور جستاك 
المادهمه8 جمدل دمءة8 أن أسلها من خومارو ج ( أو ا سميه 
العرب خاروية ) » وهو أحد أصراء بنى طولون ٠»‏ وكان يمح دصر 


في أواخر الفرن الناسم من الميلاد » وهي فى رأيه تنبت أن فن تلوين الزجاج 


كان م دهسياً في مسر في هذا التصير 


انمالك 


نيشوهون هكذا ما يحاولوف أن بزينوه وق أغلب الأحوال 
تعمل هذه الرسوم اللطنخة إرضاء ادوق الأتراك الردى" . وقلنا 
بوجد نظيرها فيا بنى على الطراز المرنى اميل » وأحيانا زبن 
الحوائط بمبارات عربية من حم وغيرها نكتب على ورق 
خط جيل » ثم توشع فى أشّرر جهزة بألواح زجاجية . 
وليست هناك غرفة خاسة :ونث للدوم : فالسرير يظوى أثناء 
اهار وبوضع على انب > أو فى غرفة ماحقة تسمى « خزلة » 
تعد لانوم قى الشقاء . وق الصيف ينام الكثيرون فى أعلى 
النازل . ويتعلى أجزء المرتفع من الأرئية المبلطة بالحجر 
بحسير أو إساط وبوضع فوتها دبوآن؛ وهذا هوالاًاث الكاءل 
للثرفة . 

وعند تناول الطمام يؤنى بصونية مستديرة توسّع فوق كرمى 
منخفض ء ولس الكلون حونها على الأرض . وليس هناك 
موقد”؟ ؛ ونا تدفأ الذرفة بفحم الحطب الذى يحرق فى يحاص . 
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ويكون فاليا من ألواح خشبية أو من حشب وقصب » وينلى 


فى الالة الأخيرة بالجص ويبيّض من اداخل والطارج » 
وفتحته تتجه سمو الثمال أو نمو الجنوب ليدخل النسم البارد 
الى مهب من هانين الجهتين إلى ١‏ فسحة» - غرفة 
مفتوحة -- سفلى ء وهناك عادة فسحة قبل.مدخل كل غرفة 
أوأ كثر من الغرف الرئيسية » فيها يجلس أفراد العائلة أو ينادون 


ويجهز كل بإب بقفل خشى إسمى « سدبلة » كا تزى 
فى (شكل 1١‏ ) ؛ ودقم ١‏ من هذا الشكل هو منظر أماتى 


. إلا فى الطبخ خيث بوحد عدة أوعية صغيرة قنار ميذة بالآحر‎ )١( 
لمنا ولأسباب أخرى ( عن بينها اعتدال عادات الشيب البتسرة‎ 
) وانعدام الستائر فى القرف وتشييد الأدرار بالمشب ثم تنطيته بالأحجار‎ 
تلنا تحدث حرائق في القاهرة . ولكن عندما يحدث هثل هذا الحادث‎ 
اشب حريق هائل » لأن هنأك كية كبيرة من النشب الأبيش اليابس ستعملة‎ 
فى بناء النازلك‎ 

(9) انطر شكل رقم ؛ 


ا١لعك‎ 


للضبة واازلاج مسحوب لاوراء . أما الأرقام 2.1 4 ته 
متاظرخانية لأجزاء القذل كل على حدته والنفتاح . وق رأس 
الشبة مسامير صثيرة ( أربمة أو خسة أوأ كثر ) تمقط 
فى ثغوب مقابلة لها فى الزلاج التدرّك كنا دفع إلى اأمج . 
وق الفتاح أيضا مسامير مطابقة لتنك الثقوب تدخل قها 
فترفم السامير الأولى وحينئذ عكن سحب الزلاج للوراء تيفتح 
القفل . وبياغ طول تفل ياب الشارع أربع عشرة نوسة 
تقريياً . وأو اب الثرف والدواليب الخ ٠‏ من سيم إلى تسع 
بوسات تقريبا . أما أنواب الحارات والبانى العامة تأتفالها من 
التوع نفسه ء ولكن طولا تالا تدمان أو أ "كثر . ولس 
من السب فتح هذا التقل 


شك 1١‏ -,(ءزلاج خثى ) 


ويلاحظ أن رسم أ كثر النازل يموزه النظام . فالغرف عمتافة 
الار تقاع حيث يحي هلى الإنسان أنيخطو عدةٌ درحات عندما ينتقل 
من غرفة لأخرى ملحقة مبسا . وثاية الممارى الأولى عى جل 
التزل خاسا بقدر الامكان: وخسوسا قسم الحريم ؛ قدشيد الل 
حيث لا تطل الذوافذ على غرف منازل أخرى ٠‏ وبراعى اأمارى 
غرضا آخرف بناء منازل الوسرين والمظاء وهو أن يممل للمتزل 
بإب سر" يستطليع الساكن أن سبرب منه فى حالة الخعار » أو 
يمكن للماشقين الرور مته . ومن الشائع أبشا بناء مكان لإخفاء 
الكنوز يسعى « بأ » يكون فى حانبٍ من الل . وفى حريم 


النازل الكبيرة عنام يسحّن على طريقة اللنامات العمومية 


)١(‏ وهذه الممارة تطلتي أحياناً علي اباب لاؤدي إلى الريم 


1١1 


وقد أشرت إلى طرازممارى آخر على الطريقة التركية جرى 
عليه الاغنياء أخيراً فى يناء متازهم وئلك النازل لا حتاف 
كثيراً عن تلك ااتتى سبق وصفها ما عدأ التواقذ . فعى فى الذالب 
اوشع بعشها جاتب بمض تقريبا . وعند ما تشذل الحوانيت 
الجزء الأسغل من البناء فى شارع ما ( ك5 هو الحال فى 
شوارع الماسمة اللكبيرة ؛ وفى بعص الشوارع السغيرة) يقسم 
البناء الملوى عادة إلى مسا كن متفصلة يطلق علما اسم «ربع» 
وتلك المساكن يتقصل بعشها عن بسض » وكذلك عن كك كين 
تحنهاء تؤجر الماثلات التى لاتقوى على دفع إيجار مئزل بأ كلله . 
وكل مسكن فى الربع يتوى على غمرفة أو غنرفتين للجاوس 
والنوم » وعلى مطبخ ودورة مياه . ويتدر أرت بكون 
المسكن مدخل من الشار ع على حديه » ذل س هناك إلا مدخل 
واحد وسلٍ وأحدة امدة مسا كن . والذرف فى الربع تبه غرف 
الدور الماسة السابق وسنها . وه لا تؤجر أبدا بفرثما . 
ومن النادر أن لسمح للأعرب أو للجاربة بالسكن فى تلك 
الروع أو فى أى مسكن خاص . ومثل هذا الشخص» مالم يكن 
عيش مع أنويه أو مع أقاربه الفربين » يشطر إلى المكن فى 
وكلة ( ان ) ؟ وعى بناء خسص لاستقبال التجار وإبداع 
بشائمهه 60 

وفما عدا للعاسمة وبعض الدن الأخرى ‏ قلما توجد منازل 
كبيرة أوجية . أما متساكئ الطرقات السذلى وخصوصاً طبقات 
الفلاحين فيبدو عليها النقر الدقع . ذا كترها مبتى بإلأين والطين 
وبمشها ليست إلا أ كوا عادية . ومع ذلك تأغللها يحوى 
غنرقتين أو أ كثر بإلرغم من أن القايل منها يتألف من طابقين . 
وبوجد فى مسأكن فلاحى الوجه البحرى » فى غرفة ما » 
« فرن 6 فى الطرف الأقمى من المدخل شاغلاً عرض النرفة 
كلها وهو عبار: عن دك من العاوب والطين لا بزيد ارتفاعها 
على سدر الإنمان ؛ وسقغها مقوس فى الداخل وسمطح عند 
القمة . ويندر أن يمتلك الفلاحوث لاا يلتحفون يه قى ليالى 


)١(‏ وم ذلك الف رع الآن معافوك من هذا امم 


الرساة 


الشتاء ؛ فينامون كلهم على ساح ألفرف بمد أن نوقدوا فيه نارآء 
أو يتدئع مهذا الترف الزوج وزوجته ؛ بيما يغترش الأطفال 
الأرض : وق الارف قتحات مغيرة مستفعة يدخل منها التور 
والمواء وتشبك أحيانا بِمَسْبان خقبية . وتكون السقوف 
مرىي جذوع النخل وتنلى الجريد والسعف وسيقان الذرة» ٠‏ 
وتكسى بطبقة من الطين والدبن . ولا يتمدى ألاث للئزل حصيرة 
أو حصيرتين لانوم » وبعض أوعية من النخار» ورحا لطحن 
المبوب . ويلاحظ أن فى كثير من القرى أبراجا للحام كبيرة 
«ربمة الشكل مع ميل خفيف فى جدرانم! تحوالداخل ( مثل كثير 
من مياق قدماء الصربين  )‏ أو على شكل قالب سكر » تبنى على 
أسطح الأكواخ بإلابن والفواخير وللطين . وأ كار قرى معسر 
بقع على أطلال صرتفمة بحيث لا تسل إليها مياه القيضان . 
وتحيط مها أو يجاورها أشجار النخل . وهذه الرتغمات تنكون 
عادة من بقايا أ كواخ سابقة أو مدينة قدعة » وبيدو أنها تزيد 


سَ 


بقدر ما بزيد مستوى الوادى من الرواسب وبقدر ما يزيد 
عخرى الهر 


(يقبع ) عرلى طاقي فور 


ا لوا 


جح سس ]| مسر 
رت إعدالان ؟ 
أمرشاولطاواالعامية في الم ل 
اليويق جمينة ينان : 


جه / 
السب الْترء العاييد لخاصة من : 
يدل'مورماينت صدد سه ١‏ الا مسر 


(س.دت9؟00ه.) 


ا ا 
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لبالى القاشرة 


ازدعسالة 


ممت 
0 5-8 كك 0 ده 
اليَالي ! با مَا مر اللّالي | غينت وجمك اويل اكيبا 
0 ا ا وم - 0 
3 0 م 


7 يل ل ألو جو 4 دعي 
نم دل الا ع 
0 ع ركه تذ 50 


ل 2 
دأ كيك نت من الل 


5 ص 3 جرال وي 
نت مض ايتسَامًا و رحيباً 
وَمذيب اميف المت *لاذيي 
ل رذحن يشجىأن ور 
ارقي ناك 


"كنت اهحتوالة 
للأاديب 223 قطب 


سسباطا سوق 


كدت أهواك خاطراً فشهورى 


وخيالاً نجول فى فكيرى 


كنت أهواك 2 فكرةً » ذات حصو 
ورواء » رناقفة فى. ضمسيرى 


كنت أهواك لكب الأنامو 
كنت روما موفرقاً فى خيالى 
كنت ممت مِتى أراك بروى 
كنت مدنى هنى بأعماق حنتى 
كنت ألقاك حين أمعو بنفسى 
وقد طالما هبطت إلى الأر 


فا كمد غير روح طهور 
يجناحين مريل ثقاء ونور 
فى ثنايا عواطق وشعورى 
خرف أعانياً .سنا :ادهو 
عن ذل ,الناس لَعامخت بالشرور 
ض تأعليتنى لوادى النور 


دقتنا 


حيث ترتاده خفافاً مر القيد وننساب كاتطلاق الطيور 


حيث ننسى ضا لة الأرض إذ م 
ونحس الحيأة خاراً جميلا 
كان هذا عرق وو 
ولق د كنت أنت معنىمن السحر 
كنت مرا أرتاده فى ضغيرى 
فإِذا مالقيته طرت نشوا 


معنا وحدةٌ الوجود. الكيير 
دائق الصف و كالسنى » كالميير 
كان فيه سعادق وسرورى 
طلياً فى عالمى 
وشجير الحياة خاف الستور ' 


رت هذا القاء جد تفور | 


إعا الووم أنت عمل وجسم 
أنت فى الأرض تثقلين انطلاق 
وريدن ل حيساة ظلام 


حب ماحياة الأجسام؟ مأ دراقع» ال 


كنت أهواكحين كنت خيالاً 
كنت أهواك هلترى كانهذا 
كيف أحيا وأنت لست يدنيا 
ونثين في فنونى حيسساة 
سو ف أهواك فكرة ذات حدن 
سوف تبقين فى فؤادى ذ كرى 


رابص جاثم غير طفور 
م 


و عدينى كنيد الأسير 


فى نظام اد محكررر 


وانطلاتاً فى عالم مذخور 
ماضياً ؟ يا لشقوق وكفورى ! 
ى تطبئنها بنور غزير ؟ 

اندي تسب وقر ؟ 
ورواء » رقاثة فى #تميرى 
طوي مشرق وعيد تنضير 


ل تاب 


| ثورة !... 
للأديب عبد الرحمن الزي.ى 


سبهيس سهدب 


اذا تريد راتشع المَسكياه 
تك رالأتاث 4 تتعينه 
عرق ) الات عن شرل 
ويد بالإعان كل" 0 بح 
شارف الاي جين 
كيت يتقث لب في شاوه . 


فى كه يبد ا 


نا خأ كتاف ثعثاء ؟ 

و ركيد سن 1 سَرخَاتو الْنْْوَاهِ 
افيه 00 عليه “وراد 
0 ا صَالو الأذوَاد 
تنه إلماتها وراد 
لذ | 0 دوعا الشهَرَاة 
من حوله الأهوال' والأزْرّاه 


دع هرب 


يفول الأستاذ الال (1 .ع ) إن قول بعضهم : (من جديد) 
إتماهو ركيب غير ع « نما جنا جهلة الترجيح وأن كقابنا 
وبلتاءا قبلوه من غير تفكير ولا يحث نومج بلئتئا » 

ثم هو يدهم حجته بره" هذا التعبير إى-اللغظة الإتجليزية : 
باع م 

ولكنى وحدت اسن بن رشيق القيروالى (٠.*_#"؛م)‏ 
قد أورد هذا التمبير فى شمره » إذ أثبت الترجم له فى مقدمة 
كتايه - الممدة - قوله فى إحدى تسائد, : 


قد أحكت" منى التجار 
أبد] أقول : لعن كس 


000 01 
اح إذا أريت عد 


د 

ب كل مىء غير جودى 
4 لآ 0 ١‏ 
تب وبعدن يدى سشديد 


تو إلى المباحة من لحيل 


فيتضح دن ذلك أن هذا التمبير تدم الاستمال ؛أو هو 


على الأقل ‏ لا ينتمى إلى التعبير الإيمليزى الحديث فى شىء 


يديه من الراع_ردماء 
م بعد ف اام 

يَأْصْرَيهء ثوارة هَوجَاه 

- 

اواك با 5 دَاسَةُ مر زا 

5 24 


وَالكَار يشير ها 1 2-6 


ث2 


وَالصغب شط دولا > ني 
اذا م ريد الز الع 0 


رارم )6 سير مسمس 


سَاردها مَدْحُورَة نونة 


- م لم 
وَبنأظرنه تكترد وَإَِاء 
ل 2 


تَبَارٌ فى نَيارِهَا البرحاء 
تقى غك نك لأا 
كنبا ف روحه أئدَاء 
1 قشنا الاعياء 


ون زاسخ أ كيان" ثكاء 


. 77 إارمى ا ا 
بعوى 0 نو ا الاجواء 


رء 


مم إن أبن رشيق ثمن لا محتج بكلامه» ولكئ ورود هذا 
التركيب فى شعره همأ ينتى عته مهمة « الترجة الخاطئة » 
وغيل بنا إلى الجزم بنماله إلى المربية السحرحة » قا رأى 
أستاذنا المايل (! .ع ) فى ذلك ؟ 


( رجا ) رد غاث عدف 


5 قري قل ابرمام الصّافعى‎ - ١ 


ل بعضهم كلات ق ال حريدة الأعسام 6 بويد ون فم غير 
أن الإمام الشافى مات مقتولاً » ورد بعغهم ذلك » وإنى مثرت 
هتا مايستبين منه كذب هذا الخير . قيل أن أشمب المالكى 
٠‏ وقيل إن الذى ضر به 
هو ذتيان امال : أما نسبة ذلك إلى أشمب فقرية صريمة » وإن 
ذكرها ااشمس البرماوى من غير سند » بلى هذا لا يصدر من 
عالم قطنا » على ما حققه العلامة ابن حدر المسقلات فى ( توالىج 
التأسيس ) . وأما تدبتها إلى تيان فإذنك أيضا . قال الحاذظ بن 
حجر ىكتايه الذكور : «لم أرهومن وجه يعتمد » ؛ وقال الملامة 
أبو عبد الله الراعى فى كتابه ( إنتسار المالك ) 3 لم يسح وم برد 


من وحة يعثمد. عليه قو 


مرب الشاقى ق4حه قر ض حتى مات 


م“ 4 منت يم م ا الاي 0 
هذى اطليّاة حميلة بشرورها ‏ وَنقأئها متشوقة حناء 
رده م.م م بت # العا صمهس 

وَاقَد خلقت ل5 أعاش ونتدنى 


يرن عَريَ الإسايم والإشتاء 
أسْتفلالسر ال مسرا 
ع لجل اليم 0 مير 0 حرام 
و >لإشمر أَعْصِنّ الى 
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2 
يعتاقنى ‏ وماإنى 
فى قبت قا 75 قنس يدير مسال عر ايعان وَغارتى اليا 


وَتَاقى من ١‏ أله به الأطواء 


الو ناد 


َأ كارك فين فى شا وت بنارا الأعداء 


تحب رحد عَانْذَىَ عااتى إانخبة يها 0 وَنَضاء 


ًَ / ذا الْكَونَ لى يَحْدى أفى 


0_2 دبا َه كم - 
ذَاق له تشبيهة وَغتاء 


22001 م 


تتحدد 0 ف ىكم 


أ] ذَلكَ الطْبَارُ لا تعدو أن 


لَب تمرَعَةُ رباج ملكة ! 
) اثفاهرة 4 


َمَحَددُ الأ نْرَان والأحياء 

إلا الما ب وَالْدى الْقمسَاء 

ايد 2 التكباء 
قبن فر الرصى اليدى 


ارزساة لعلف 


وق الخبر نفمه ما ينقض عثرو ذلك إليه » لآنه عاش سنة 
كاملة بمد وقاة للشافى » ومات حتف أتغه سنة ٠١8‏ » فاوكان 
قئله يمفتاح حديد - كا قيلى - لما ول الؤالى ( وهو السرى 
انالحه؟) عن الاقتضاص منه» لأمكان قد علزره تم برآ شديد] 
ما يله أنه سب الإمام الشافى فى مناظرة بينهماء فكيف لو قدله ؟! 

وإنا هى أنانك مكشوفة من دءاة ألفتتة » يمكرون بها 
صمذو الإخاء رين المذاهب . ول يتمع من ”عم رجال اذاهب ما يشين 
ناصع أعمالم فى دود من أدوار التارخ مطلقا ؛ وإنما ذلك من 
التطفلين البميدين عن الغقه وأهله . وصرض الشافى بالباسور: 
الششديد متواتر الخير بأسانيده فى ( تواألى التأشيس ) وغيره . 

؟ - ميل كو المدور 

قال الأستاذ تمد عيد الغنى حدن ( فى المدد 58 ) : 
أما نسبة جيل تخلة المدور إلى العراق فعى شائمة عندنا فى مصر . 
والحق أى لم أقراً ترجة لهذا الباحث المظم 

وفى ( الأعلام للأستاذ الزركلى ) ترجة موجزة له نتمال 
بها إلى أن يسمح الأستاذ البحاث كوركيس عواد يترجة 
مبسوطة : جيل بن عفلة المدور ( ١875‏ - 06م للنجرة ) : 
متأدب ؛ من أهل بيروت + وسكن مصر فنوفى فا » اشتهر 
بكتابيه ( حشارة الإسلام فى دار السلام )د( نارغ بأبل 
وأشور ) ٠»‏ وكان الشيخ ابراهيم اليازجى يصحح له ما يكتيه . 
وف أحمامهما من برى أن ( حضارة الإسلام ) قيازجى » وأنه 
تحله ججيلاً فى أيام ادقاع الأول وإثراء الثانى . 

امبر صطرأنم 

« تصوبب » : وقم في كلق في الددد ( 21 ) غلطتاد مطبميتان » 

سوابهما : « الحذلى » و « اللليوسس » 
تعسو بات سمر يبه 

عرض الآستاف وجدى ق المزء السابع من مجلة الأزهن 
لبعض كتب النى سلى الله عليه وسل والروود عليها وأسهل مقاله 
بأنماكانت فى السنة السادسة من النبوة » ثم شك فى ردود ثلانة 
مستدرجا في شك حتى أدكرها وسعاها مةتريات ساذجة . وإحقاقاً 
للحق وإنصاقاً للسيرة والتاريخ - نشير فى هذه العجالة إلى 
السواب ؛ ونبيب بالأستاذ وهو رجل مسئول أن يعطى السيرة 


بعض عنايته وأهيامه حتىلابورط الناري' قى مبهاوى الشكوك بمد: 

١‏ -- السواب أن إرسال الكت ب كان ف المتة السادسة 
من المحرة والتاسعة عشرة من النبوة 

؟ - وأن هرقل وللقوقس كنا يلتاق من الكتب القدعة 
أن نبا سيظاور . وموشوع التبشير بإلنى صل الله عليه وسلم 
معروف مستغوض جاء به القرآن الكريم وغيره مما لا يدع يالا 
لشك الأستاذ ولا استبماده . وإنما ل يذعنا له خوفا على الك 
والساطان » ولا عبرة بتصديق لا إذعان ممه ولا إسلام 

م - ثم حسبك دليلاٌ على إسلام النجائى أحمة أن الى 
صلى الله عليه وسل تماه و وسلى عليه صلاة الغائب » وأنه أ كرم 
الهاجرن إليه فى الحجرنين [ كراماً وأنه زوج النى «لى الله 
عليه وس أم حيية بنت أى سفيان وأصدتها عنه أزعة ديتار» 
فكيف تنكر بعد هذا إسلامه وتستبمد رده بشبهة ظهور الستمة 
فيه ؟ ولأن سادنا هذه الستمة أن الرد مترجم قلعا . وللنترجم أن 
يتصرف ف الألفاظ ما شاء ما دام أميناً على المنى حفيظل] عليه 

هذء تصويبات خاطفة ومن اين |ازيد فليرجع إل السيرة 
الحلبية » وإلى كتاب الجتائز فى للبخارى » وإلى شرح الواهب 
اللدنية ص 64ج . وكتى مون دليلاً 

ل فر الاكت 
المدرس ه#عهد القاهرة 
إلى الركثور رك ميارك 

الحسن والفشل منفوسان على أحابما . لمذا ما تراق 
ف هذء الكامة متصديا لارأى الطريف الدى ارتأيت فى أحد 
« شجون الأحاديث » التى محدث قراء ككل أسبوع فى الرسالة 
الثراء . إن للأفكار الحسان عشافاً >وموث حوهام يحوم حول 
الحسان من بنات حواء كل ماشق ولمان . تاسحح لى ذا أن أحوم 
قليلاً حول ما ارتأيت من رأى فى حديث 2 ما علتى الأنام © . 

ارتأيت ألا يبدى أحد رأياً فى ممائل الأخلاق وان 
والاجماع إلا مكنويا » فيأمن منبة الزيد الشنيع الى يعزيد 
يمض ساس الناس على الأحاديث توسل إرسالاً فى الجالس 
والنوادى والجتممات . وذلك أن الكلمة المكتوية » خلافاً 


كوا 


للكلمة االفوظة » لا تقبل التزيد ولا ااتحريف القصسود » 
أو غير القسود» و إن ركب أحد الماندين الكابرين رأسه وحاول 
أن بزيد أو ينقص أو يحرف فيا كتيت ونشرت » فأنت عاك 
من سلاح النطق والرجوع إل الحقائق والاحتكام إلى الرأى 
:للمام خليق أن 'نرده إلى محجّة الصواب أو تلقمه حجر؟ إن كان 
لابسد فاه إلا ححر . ولا أنكر أن تارأى قونه وإغراءه ولانسيحة 
ما تستأهله من إصناء نام ء لا سما وهذء الأيام فى الأيام للتى 
تروج فها سوق الرواة التزيدين الحرنين اأشنءين. ولكن ء 
ولا بد من لكن هناء هل ينجو سيارفة الفكر وساغة اكلام 
من مساوى” التشذيع والتزيد والتحريف لو اعتسموا بالسعت 
ولاذوا بالسكوت 5 تنصح لهم أن يفعلوا بإدكتور ؟! أماأنت 
قد أجيت جواب الوتن أنه ماعلى اللرء ليتحو من مساوى” 
التزيد والتحريف إلا أن يطبق شفتيه ويعلاق قله ينقل إلى 
القارئين آراءء وأفكاره فلا تعبث ها الأهواء المبيئة والذوا كر 
المابئة . أما أنا » وإنى على أشد اليقين ما أثول » فلا أرى 
الاعتسام بالسكوت ف النوادى والجالس الخاصة أو للمامة منجيا 
من أذى التزيد والتشنيع لسبب واحسد بسوط يكاد لبساطنه 
وشيوعه لا يق على أحد : فقد تنجح فى أن روض نفسك 
على ألا تبدى زأياً فى شؤون السياسة والدين والاجماع إلا 
مكتوي؟ » ولكن ما حيلتك فى هذا النفر الدين لا يعتمهم أن 
يسمموا رأيك خارجاً من شذتيك أو مدوئاً فى حميةة أو كتاب 
فيمضون بشيءون أنك قلت كيت وكيت وارتأيت زيت وزيت؟ 

هذا ثىء » والثىء الآخر وجوب السكلام أننا قد ننيد فى 
عيض أقكاريا على غيرنا قبل إثباتم! على الورق فائدة التحيس 
لمذء الاأفكار وإزالة الفضول ؛ فنمدل عن الفكرة الجائرة » 
ونعدال النكرة الائرة ونثبت على الفكرة للسائية 

وشىء ثالث أن كثيرآ من الشكرين لا يجدون الوسيلة 
إلى التدوين » إما لمهم "خطباء "مس يجلون أو لاأهم لا يجدون 
السحيغة تنشر لم ما يرتأون ؛ فهل يسمت هؤلاء أو يتكلموث ؟ ! 

بناه على هذه وبئاء على أن الله خلق المنحرة والشفتين 
والاساث قبل أن يملق الورق والداد والاأقلام وحتى لا تصبح 


ازمسالة 


الجالس والتوادى ميادن تثبارى قبا ننون اللن والتدجيل 
والرباء أرى أن يسكام كر م أطاق أسانه وحتعجرنه الكلام ٠‏ 
ولكن فى حدود اللياقة والنظق والاحتشام 

هذا ولا كن الحديث ذا شدون فقد استرعى انتباضى من 
شجون حديئك ما ارتأيت من أن إلكفايات يجنى بمشما على 
بعض ع وى قولة دق بحس صدقها كل من عالى التمبيد عن 
هواجس النفس وخواق الهس يطريق غير الطريق الى اعتاده ؟ 
ولكن هذا لا يمنى أن مخضع للأمن الوافع ونترك هذه الكفايات 
يبتام بعضها بمشا حتى لا تبتى إلا الكفاية الواحدة تستبد 
بساحما أباغ الاستبداد » ولا تدع له أن يقول قولاً أو ييدى 
رأيا أو يدون هاجسة من هواجسه إلا عن طريقها وبأساويباء 
وقد يكون بين الكفايات الكيوته ما هو أولى بالبروز وأخاق 
الرعاية وأحق بالترويض من الكقاية التى زاحت ما عداها 
من الكقايات فزجتها وردتما ذليلة مقهورة . ثم يجب ألا يفوتنا _ 
أن المبرسة والمراث كغيلان بأن بزيلا عن الكفاية الكيونة 
ماقد يحسه ساحبها من امسر عند أول ما يحاول استثلالما . 
فالكفاية العالية الهملة كالمواد الكريم طال ارتباطه وحرم 
أن إلى أو يول ف طريق أو ميدأن » فيجد راكبه صعوبة 
فى تصريفه أول الأمى » ولكنه لا يلبث طويلاً حتى يمود 
إلى ماهو خليق بالمتق والااصل الكريم من التبريز فى غير 
عسر ولا عتاء . ديت شراسى 
جاب ان ا تت لجا تدج قا يم دج ندج د جد اوج مي 

وعات الرسال” 

تباع يمومات الرسالة مجلدة بالأمان الآتية : 
الستة الأولى فى مجلد واحد ٠ه‏ تقرشا 
و١7‏ ترشا هن كل سنة من السنوات : الثانية 
والثالثة والرابمة والخاسة والسيادسة والساسة 
والثامنة فى مجلدبن . وذك عدا أجرة البره 
وتدرها خسة تروش ف الداخل ومشرة تروش 
في السوداك وعشرون ترشا ل الخارج عن 
كل لد . 
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( طبعت ,عطبمة الرسالة بعارع السلطان حسين - وابدي ) 


